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 الخلاصة 

من حيث  -تعتبر مسألة التعامل مع التراث الإسلامّي المکتوب ودراسته 
من المسائل التّي  - يّةً أم أنهّا صرف خيالات  كون مضامينه أمورًا واقع

طرحت في قراءة التراث مؤخّرًا، وأخذ بعضهم بطرح نماذج عدّة  لتکون 
ئًا وهو ما یثبت كون التراث ملي (،اواقعيّتهدم ع) اعدم تاريخيّتهأمثلةً على 

ويعدّ كتاب "جدل التاريخ والمتخيّل.. سيرة  بالمتخيّلات التّي لا واقع لها،
ة. ولا شكّ أنّ هناك عدّة مناهج للبحث في فاطمة" نموذجًا لهٰذه القراء

التراث كالمنهج النصّّّ والمنهج العقلّي والمنهج الاستقرائّي ومنهج الاستناد إلى 
دات التراثيةّ النصوص الأدبيّة والمنهج التأويلّي. إلّا أنهّ وصف كثيًرا من المفر

نٌ بالخيال، التراث الإسلامّي ووصفه بأنهّ مسکوبالمتخيّل، فهو يسعى لتهدیم 
وأنّ كثيًرا من المقولات التّي تراكمت عبر الأجيال ما هي إلّا نتاج خيال  
خصب  لعلمائه. مع أنّ العلماء قد ضبطوا بحوثهم ضمن ضوابط فقهيّة  

 وروائيّة  وأنساق  لا تتعارض مع العقل. 

                                                                                              

 في ةالإسلاميّ  والفلسفة الفقه سمدرّ  العراق، الحسيني، هاشم عدنان الدكتور (1)
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 التمهيد

، أنّ القسم : الأوّل المکتوبهنالك مطبّان واجههما التراث الإسلاميّ 
یتسّم  المکتوب منه بشكل  رسميٍّ برعایة السلطات الحاكمة عبر عصور الزمن

بالإقصاء والتهميش والتحريف لكّل ما هو معارضٌ لشرعيّة تلك السلطات 
 وأفرادها. 
ما فتئوا یفرضون فهمهم یكمن في أتباع التياّر الحداثّي الّّین  ،والآخر

 الحداثّي لمجريات الماضي.
إنّ قراءة تراث الآخر بقيت محکومةً لـ )الأیدیولوجّي( على حساب  

المعرفّي )الإبستمولوجّي( ، أو تكريس الإبستمولوجّي لحساب الأیدیولوجّي في 
 غياب  واضح  لمنهج  معرفيٍّ مستقلٍّ عن الميولات والاتّّاهات. 

مامّي عاش الانزواء والإقصاء الّّي فرضه عليه التراث إنّ التراث الإ
 ةمشكل نّ إ»لك عانى من كثير  من المشاكل، یقول إدريس هاني: الرسمّي؛ ولّٰ 

ذه لوا هٰ كونهم حوّ  ، تكمن فيةالتاريخيّ  ةالعرب والمسلمين فى مجال الکتاب
 ةعيّ ثبات الشرإو أ ،یدیولوجيا ماألتركيز  ة  لى وظيفإ ةالموضوعيّ  ةالممارس

 لّا جاء مجزّ ة؛ قتلته السياس ، التاريخ العربّ ة  مختلف ة  سياسيّ  لکيانات  
ً
 أ

للعرب ة التاريخيّ  ةوالمذهبيّ  ةالسياسيّ ة الخريط ةعلى تّزئ ا، بناءً بسً تومل
الصراع  في - ا عنهرغمً  - منخرطٌ  ولى رجلٌ الأ ةخ بالدرجرّ ؤوالمسلمين. فالم

عن استقلال  حدیث حينئذ   بيد البلاط، ولاه كّ  ةقطاع المعرف نّ لأ ؛السياسّ 
ا ا عربي  کذا ورثنا تاريخً التاريخ. هٰ  خ لا يستقلّ المورّ  خ! وحينما لا يستقلّ المورّ 

 .[71 ص الآخر، التراث محنة ]هاني،« اطً ا ومنمّ ا ومتمذهبً متناقضً 
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ولا يخفى أنّ هناك عمليةّ تأثرّ  وتأثير  بين التاريخ وبين غيره من العلوم، 
بل إنّ التاريخ یكاد یكون كياناً رقيقًا یتأثرّ بكلّ شيء ، ولا سيّما علم 

 الكلام علم سلهب، ]انظر:الكلام الّّي أثرّ أیمّا تأثير  في كتابة التاريخ. 

 [721 ص والتاريخ،

ث وأمعنوا فيه تحليلًا ونقدًا؛ إذ أصبح للنظر في وكثيرون كتبوا في الترا
التراث ارتداداتٌ معرفيّةٌ أحياناً، وفي أحيان  أخرى أیدیولوجيّةٌ، بل إنّ 

 النظر في التراث قد یبلور موقفًا عقدی ا وسلوكي ا متكاملًا.
المشكلة التّي یطرحها البحث هنا تعالج أمرين: الأوّل، هو توصيفٌ عامٌّ 

 ،ث التراث وتخصيصٌ لفهم المتخيّل بالتفصيل، نقدًا وتحليلًا لمناهج بح
. وثانياً، معالجة ء بكونه متخيلًّا الملاك الصحيح في وصف الشيدید وتح

نموذج  طرحه الكاتب بسام الجمل، والمتمثّل ببحثه حول شخصيّة السيّدة 
 ، نقدًا وتحليلًا.الزهراء 

 :  معنى المتخيّلأوّلًا

 الخيالّ حقيقة الإدراك  ـ أ

بعد ذٰلك  ، ثمّ ، فيدرك الأشياء بالحواسّ بالحسّ  ئإنّ إدراك الإنسان یبتد
، فيکون بواسطة )الاكتساب(، فيعمل ذهنه بالوهم، وأمّا الإدراك العقليّ 

تي حصل عليها من المعلومات الّ  في الوصول إلى المجهولات بواسطة سلسلة  
 [71 ص التعليقات، سينا، ابن ]راجع: تدريجي ا بتوسيط الحدود الوسطى.

 والإدراك أو القوّة المدركة بتعبير الفلاسفة تنقسم إلى قسمين: قوّة إدراك  
 . والأولى منهما واضحٌ أنهّا الحواسّ من داخل   ، وقوّة إدراك  من خارج  

الباطنة(،  ، فيطلق عليها )الحواسّ تي هي من داخل  المعروفة، أمّا تلك الّ 
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الحسّ المشترك،  والانطلاق من قوّة )فانتازيا( أ ي یهمّنا في البحث هووالّّ 
 الخمس، وبعد ذٰلك تقوم كلٌّ  تي تمثّل مجمعًا لما تلتقطه الحواسّ وهي القوّة الّ 

 رة( بحفظ ما في الحسّ المشترك، ولا تعدّ هناك حاجةٌ من قوّة الخيال )المصوّ 
الدراسات  وهي في -یأتي دور المتخيّلة  صال الفيزيائّي الخارجّي، ثمّ للاتّ 

وهي ذات دور  كبير  في  - النفسيّة الحدیثة تعتبر من وظائف العقل الباطن
حيث ة، الخياليّ  حياة الإنسان، وهي المسؤولة عن التصّرف في عوالم الصور

لها في عالم الخارج، كتركيب رأس  واقعيّة   لا تقوم بتركيبها وإنتاج صور  
  .على بدن حصان   إنسان  

ي هٰذا المصطلح هو غير المصطلح المنطقّي للوهم الّّ  -ة الوهميةّ وأمّا القوّ 
یوفّر  ، والمقصود به المرجوح في مقابل الراجح، فالظنّ في مقابل الظنّ 

فهي مسؤولةٌ عن إدراك المعاني  - %08والوهم یوفّر  % 08 بمقدار تصدیقًا
في ، ووجبن بكر   غير المحسوسة الموجودة في المحسوسات، كشجاعة زيد  

قوّة الخيال تحفظ صورة الشيء بعد ف - أغلب الأحيان یتمّ الخلط بين الخيال
والمتخيّلة  - ةيّ، إلّا أنهّا لا تّرّده عن لواحق المادّ انقطاعه عن الخارج المادّ 

 ابن ]راجع:)المتخيّل(، فيستعملون مفردة الخيال ويقصدون المتخيّلة. 

 [71 ص النفس، أحوال في رسالةٌ  سينا،
للصورة  ثمّ یكون الفرق بين الخيال والمتخيّلة أنّ الأوّل مجرّد حفظ  ومن 

، بينما الثاني هو حفظ الصورة مع قابليّة ل  ولا تعمّ  يّة بدون إضافة  الحسّ 
 ، أي قابليّة التركيب. ونقصان   ل من زيادة  عمّ التالإضافة و

 أثر القوّة المتخيّلة في الإنسان ـ ب

، ويتمثّل الجانب الإيجابّ في وسلبٍّ  جانبين إيجابٍّ القوّة المتخيّلة ذات 
 تذكّر الصور الحسّيةّ التّي یصادفها في علىأنهّا المسؤولة عن قدرة الإنسان 
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حياته، وبالتالي فهو یتعرّف على الأشياء التّي سبق وأن أحس بها من خلال 
تخيّلة تلك الصور، ومن خلال التصّرف في تلك الصور الخيالّية بتوسّط الم

یصف ابن سينا  ميادین الفنون والصناعات، استطاع الانسان أن یطوّر 
أن تستعملها في استنباط التدابير في الأمور الكائنة : »بقوله هٰذه القوّة

 في الغرق من النجاة سينا، ]ابن «والفاسدة واستنباط الصناعات الإنسانيّة
، إذا استطاع الإنسان أن  فهي ،[337 ص الضلالات، بحر ذات مردود  نافع 

 .یقيّدها ضمن حدود العقل والشرع
  ودخلت عوالم مظلمةً ولها جانبٌ سلبٌّ فيما إذا انفلتت من هٰذا الحيّز  

جهاد النفس تّد أنهّ  د الخمينيّ تقوده إلى الانحراف، وعندما یتناول السيّ 
على النفس قد یودّي إلى عنصًرا خطرًا  -ويقصد المتخيّلة  -يجعل الخيال 

 الأربعون ،الخمينيّ  ]انظر: عرقلة طريق المؤمن؛ لّا ینبغي السيطرة عليه.

 [22 ص حدیثاً،
إنّ قوّة الوهم هي المستفيد الأساس من المتخيّلة لمساعدة النفس 
الإنسانيّة في الحكم على الموضوعات الجزئيّة المحسوسة، كالقضایا الهندسيّة، 

تي تفتقد لملکة ى حدوده في النفوس الّ ه قد یتعدّ نّ أتكمن في  إلّا أنّ المشكلة
فيهيمن الوهم عليها ويسوقها للحكم وفق ما یدركه هو من  ،لالتعقّ 

ط فتحكم النفس طبق مدركاته بتوسّ  ،لا تقع ضمن دائرته موضوعات  
 في الإلهيّٰة الصفات في الوهم ثرأ ،سبتي فلاح ]انظر:فيقع الغلط.  ،لالتخيّ 
 [18 ص تيميّة، ابن عقائد

، یلجأ فيه  فكّل شيء  لا یتمکّـن الإنسان من فهمه وإدراكه بنحو  متعقّل 
لك الشيء متحقّقًا، إلى مخيّلته ليرسم له صورةً خيالّيةً، توحي له بكون ذٰ 

 القضایا ومثل هٰذه القضایا تسمّ لك،وفعلًا يحكم الوهم على ضوئها بذٰ 
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طة من الصناعات الخمس المعروفة في الوهميّة المفيدة في صناعة المغال
 المنطق.

، وجميع سطوريٍّ أ دیان الخرافيّة الطوطميّة ضمن سياق  ت الأأومن هنا نش
 ص من الهوس الحسّّ كن لدیها القدرة على التخلّ تقوام لم الشعوب والأ
لة في استعمال المخيّ  ر في عالم الغيب، فلعب الوهم دوره السلبّ حينما تفکّ 

دیان عناصر الأ همّ أمن  دّ سطورة تعفالأ ،ذهانالخرافيّة في الأليلقي صوره 
 ،المصريّ  ]راجع: القدیمة، فعبدوا القمر والشمس والحيوانات والزمان.

 [57 ص والترك، والفرس العرب بين سطورةالأ

ف عند الدین مر لا یتوقّ فالأ ،المتخيّلة ردنا أن نبحث في مضارّ أوإذا 
ة والشفاء لة الصحّ ألمجالات الإنسانيّة ومنها مساه إلى جميع ابل یتعدّ  ،فقط

تي مراض، وهناك الکثير من الظواهر الفيزيائيّة والبيولوجيّة الّ من الأ
أو ما یمكن أن یفهمه  ،اا منطقي  یعيشها الإنسان عندما لا يجد لها تفسيرً 

أو غير ذٰلك من  ،فضائيّة   أو مخلوقات   ،ه يحيله على الجنّ نّ إف ،قلّ على الأ
 . خرافات  
  [72 ص والخرافة، العلم بين الحائر الإنسان صالح، ]انظر:

 إشكالّية البحث

طلاقاً من التطرّف في التعامل مع الأثر المتقدّم للمتخيّلة ظهرت خيوطٌ ان
نظر إلى كّل أمر  ی ،في بعض الجامعات قليلة   منذ سنوات  لاتّّاه  فکريٍّ معيّن  

ذوق الباحث أو العقل الجمعّي لفئة  ممّن  مذكور  في التراث  لا یتلاءم مع
يحملون نمطًا ثقافي ا أو أیدیولوجي ا معيّنًا، ینظر إليه على أنهّ من وحي الخيال، 

 ،بالخيال لتراث الإسلامّي بأنهّ مسکونٌ إلى اعلى أنّ ینظر ذا الاتّّاه هٰ  ز وركّ 
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 خصب   خيال  جيال ما هي إلّا نتاج تي تراكمت عبر الأالمقولات الّ  نّ أو
والخروج به إلى  ،نة  معيّ  طار حدود  إفي  قٌ وضيّ  استطاع توسيع ما هو واقعيٌّ 

مّا أن یكون ما جاء في إمن قبل المصدر، و غير منظورة   رحبة   فضاءات  
ولّٰلك یقول أحدهم:  ؛ بالواقعلا علاقة له أصلًا  عن اختلاق   التراث عبارةً 

إذ الجامع  ؛وصناعة التاريخ الإسلاميّ  بين المتخيّل ونرى أنّ العلاقة وطيدةٌ »
هنا هو افالمتخيّل ه ،قطاعاته وفئاته بينهما هو انشدادهما إلى المجتمع بكلّ 

ه على في تشكّل  إسلاميّة   جيال  أة ساهمت عدّ  جمعيٌّ  لٌ ساس متخيّ بالأ
بل إنّ المتخيّل عندهم هم  ، عند القداى  عن التاريخوهو یعبّر  ،التدريج

موقع مؤمنون بلا ، الجمل، مقالة المتخيّل وصناعة التاريخ] «عين التاريخ
حون بضرورة أن یفصل الباحث بين التاريخ ويصرّ  .نترنت[، الإحدود  

شبه ما تكون بعمليّة أهنا الة هأفالمس ،ف )المتخيّل(والتاريخ المزيّ  الحقيقيّ 
من التاريخ الإسلامّي  بة  مترسّ  ، بمعنى اختراق طبقات  ركيولوجيّ الحفر الأ

 ومثل هٰذا التمشّي  ، في التاريخا عن نواة الحدث الحاصل فعلًا المتخيّل بحثً 
ا على ذٰلك التاريخ مدارها جميعً  سئلة  أيحوج إلى أن نطرح ثلاثة  المنهجّ 

ي صنع  وكيف صنع  ولماذا ما الّّ  الإسلامّي المتخيّل، وهي على التوالي:
 [السابق المصدر]صنع  
ي س من قبيل الجزاف القول إنهّم استعاروا مصطلح المتخيّل الّّ ولي

 ،ةتي تتناول الروایة والقصّ دبيّة الّ يستعمل في الدراسات والبحوث الأ
ن آوالنصوص الدینيّة )القر لة البحث في التراث الدینيّ ألصقوها بمسأو

سردها من خلال التفاعل والتعشّق  ما تستمدّ  فإنّ الروایة عادةً ، والروایات(
 التاريخ في نظر من لم یلج هٰذا المجال، ويشكّل  قد تكون بعيدةً  مع مجالات  

 في عمليّة تلاقح   يستوحي منه كاتب الروایة مواقف إنسانيةًّ  ،ا لا ینضبمنبعً 
 .في ذهن الروائيّ  خياليٌّ  وبين ما هو منتجٌ  ،فعليٌّ  بين ما هو واقعٌ  انفعالّية  
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 ،المتخيّل حينما یبحثون في التراث الدینيّ  فهومصحاب مأفإنّ  ،يهوعل
ا من تشكّلاته، فإنهّم يحاولون تصوير الأحداث أو ل التاريخ جزءً ي یمثّ الّّ 

 سع  متّ  وخيال   د  محدّ  بين واقع   كثر، على أنهّا نتيجة تفاعل  بعضها الأ
غرقوا فيها أو ،بيّةوابتدأ هٰذا المنحى في البحث في الجامعات المغر ،د  ومتجدّ 

 ي شوشّ المصطلح.إلى المستوى الّّ 
ولئن كان المتخيّل في : »ذا الاتّّاهالناشطين في هٰ یقول بسام الجمل أحد 

القدرة على  -یعني مثلما یذهب إلى ذٰلك كاستورياديس  -بسط تعريفاته أ
 أو على غير ما هو عليه، فإنّ المتخيّل الدینيّ  ،أن ترى في الشيء ما ليس هو

حسب تعريفنا له هو جملة المنتجات السيميائيّة، اللغويّة أو غير اللغويّة، 
أو المحایث  ،في علاقته مع المفارق والمطلق تي یصطنعها الإنسان الدینيّ الّ 

ات بعضها أو خرويّ ات والأسئلة البدایات والدنيويّ أجابة عن جل الإأمن 
 بلا مؤمنون موقع ات،لمرجعيّ ا في بحثٌ  ..الإسلاميّ  المتخيّل ]الجمل، «جميعها

 .نترنت[الإ حدود،

كان أ سواءٌ  ،لما ینتقدوه يّةً همّ أواللافت أنّ جماعة المتخيّل لا یعيرون 
 الجمل، ]راجع: الإسلامّي.العامّ  م شيعي ا، فهم ینتقدون المنتج الدینيّ أي ا سنّ 

 [532 ص النزول، سبابأ

 الواقع وفرقه عن المتخيّل

في البحث يجب أن نثبت الواقع والطريق إلى كشفه؛ إذ یعدّ قبل الخوض 
الواقع من الموضوعات التّي دارت حولها رحى البحث الفلسفّي والمعرفّي، 
ونتج عنها مدارس الشكّ والمثالّية والواقعيّة وغيرها. وأوّل ما ینطلق منه 

، یكون بعد الفراغ من ثبوت الواقع.   انظر:]المفکّر في تفکيره في أيّ شيء 
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 [27 ص ،2 ج الواقعّي، والمنهج الفلسفة أصول الطباطبائّي،
والواقع شاملٌ لقضایا كثيرة ، فلا یقتصر على الموجود الخارجّي 
المحسوس، بل الموجودات الّهنيّة والقضایا التّي لا تّد لها وجودًا حسّي ا 

، وكذا ما أیضًا، أو تلك التّي تعبّر عن شعور  باطنيٍّ كالجوع والألم والحزن
یعبّر عنه بالمفاهيم الثانويّة المنطقيّة التّي لا توجد إلّا في الّهن، مثل 

 ٰ " والمفاهيم الثانويّة الفلسفيّة التّي تصف الخارج، ول کنّها غير "الإنسان كّلٌّّ
كنّ المشكلة تكمن في متجسّدة  في الواقع الخارجّي، كالعلةّ والمعلول. ولٰ 

والدليل الّّي یثبت صحّة ما هو منطبعٌ في الّهن.  كيفيّة الوصول إلى الواقع،
 لك یدرسه علم المنطق ونظريّة المعرفة.وكّل ذٰ 

تي تحكي عنه هي القضيةّ الموصوفة بالصادقة، والقضيّة المطابقة للواقع الّ 
ي تحكي عنه، فتسمّ بالكاذبة، وتمثلّ القضایا تي لا تطابق الواقع الّّ والّ 

المرجعّي في صحّة المعارف النظريّة، ومن ثمّ لا بدّ من البدهيّة الأساس 
 ]انظر: مع الآخر. مشتركة   معرفيّة   يجاد قناة  التعرّف على القضایا اليقينيةّ؛ لإ

 [271 ص الفلسفة، تعليم في الجدید المنهج یزدي، مصباح
وهناك مناهج متعدّدةٌ للکشف عن الواقع أساسها المنهج الحسّّ 

یتّخذ من التجربة أداةً لکشف الواقع، والمنهج العقلّي وأداته  التجريبّ الّّي
العقل، والمنهج الکشفّي وأداته القلب، والمنهج النصّّّ وأداته النصوص 
المنقولة، وليس الهدف هنا هو تنقيح تلك المناهج ونقدها، فإنّ هٰذا خارجٌ 

ما هو  عن موضوع هٰذا البحث، والمهمّ هنا أن نضبط الطريق للتمييز بين
 واقعيٌّ وبين ما هو متخيّلٌ.

فالأمر الواقعّي هو كّل ما ثبت في الواقع سواءٌ أدركناه أم لا، ولكٰن صحّة 
الاعتقاد به تتوقفّ على إمكانه الّاتّي وقيام الدليل عليه، وأمّا درجة 
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الاعتقاد به فتتوقفّ على قوّة كشف الدليل القائم على إثباته، فإن كان 
صحّ الاعتقاد به على نحو القطع، وإن كان الدليل ظنّي ا صحّ  الدليل قطعي ا

 الاعتقاد به على نحو الظنّ لا القطع.
وأمّا المتخيّل أو الخرافّي  فهو غير الثابت في الواقع، ولكٰن تخيّلناه في 

بكون الشيء  القطعي أذهاننا وحکمنا بوجوده بأوهامنا، ولا طريق للاعتقاد
 بأن یقوم البرهان العقلّي على امتناع وجوده، بأن یلزم متخيلًا وخرافي ا إلّا 

من فرض وجوده المحال العقلي، وذٰلك لکون فرض وجوده مخالفًا لواحدة  من 
 القواعد العقليّة القطعيّة.

وأمّا إن كان ممکناً في ذاته ولکٰنّه محالٌ وقوعًا لمخالفته لما هو معتادٌ لدینا 
دّ ذٰلك مسوغًًّ لوصفه بكونه متخيّلًا من الأسباب والمسببّات، فلا یع

وخرافي ا، بل یبقى محتملًا ثبوتاً، ودرجة إثباته رهنٌ بالدليل القائم على ذٰلك، 
فإنّ الکثير من المعجزات والکرامات الثابتة لأنبياء الله وأوليائه مخالفةٌ 

 الّّي نقطع بصدوره عن -للمعتاد، ولکٰنّها ممکنةٌ عقلًا، والقرآن الکريم 
مليءٌ بذٰلك ممّا هو مخالفٌ  –العالم المطلق ووصوله عن الصادق الأمين 

 لکثير  من الأمور المعتادة، سواءٌ للأنبياء وغيرهم. 

وإن أزعجك استنكار ما یوعاه سمعك ما لم تتبرهن »یقول ابن سينا: 
 استحالته لك، فالصواب أن تسرح أمثال ذلٰك إلى بقعة الإمكان ما لم یذدك

 .[571، ص 3]الطوسّ، شرح الإشارات والتنبيهات، ج « قائم البرهان عنه

 مناهج دراسة التراثثانياا: 

تّبعة في دراسة التراث وتحليله لأجل دّ أن نتعرّض إلى المناهج الملا ب
كما أنّ  ملاحظة كيفيةّ تعاملها معه، وهل تصلح هٰذه المناهج لّٰلك أم لا،
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ي الّّ  ،الإسلاميّ  هو التراث الدینيّ ذا البحث  هٰ فيالمقصود من التراث هنا 
عادة إتعرّض على مدى قرنين من الزمان إلى الدراسة والنقد والتحليل و

 ات  ونظريّ  عادة التفکير في التراث قراءات  إالمخرجات لصيغ وكانت  ،القراءة
مع  ما، مع التراث؛ لخلق مصالحة   ما أو قناة   يجاد علقة  إجل أمن  ونقاشات  

 العقل ]جعفري، .معاصر   ا لفهم   أو معارضً ما یمكن أن یكون مجهولًا 

 [78 ص والدین،

شكاليةّ إطّرت أمن التشکيكات  وبعد أن واجهت الکنيسة عاصفةً 
مة وبنفس شكالّية إلى الساحة المسلّ انتقلت نفس الإو التراث والحداثة،

 ات.ليّ دوات والآالأ

، فالعلماء المسلمون جدیدةً  لةً أإنّ فحص التراث في الإسلام ليست مس
من جميع المذاهب كانت لا تفتر هممهم عن النظر في التراث السابق على 

على ذٰلك  دلّ أطوير والموافقة، وليس صلاح أو التبداء النقد والإإزمنهم، و
صوليةّ شاعرة، واحتدام النقاش بين الأمن الحركة الفکريّة بين المعتزلة والأ

صولّية لة التطوير المستدام للنظريّة الفقهيّة والأأخباريّة، ومسوالأ
ليه من أنّ إفق مع نصر حامد أبو زيد فيما ذهب والفلسفيةّ؛ ولّا لا نتّ 

ه یقتصر على النصّ ولکٰنّ  ،د فهم النصوص الدینيّةيجدّ  الخطاب الدینيّ 
  [11  ص ،الدینيّ  الخطاب نقد زيد، أبو ]راجع: .دون غيرها الشرعّ 

ا سلبي ا یقوم به المنقلبون على الدین، بل إنّ مرً أوليس النظر في التراث 
، هل العلمأمن قبل  في المدرسة الإسلاميّة عامّةً  ومعروفٌ  مر سائرٌ هٰذا الأ

 جٌ متدرّ  علميٌّ  إلّا أنهّم لا یطلقون عليه النظر في التراث، بل هو حراكٌ 
 بين حدود الدین ومعطيات العقل العامّ. دائرٌ  ،ومخرجات   ضمن مدخلات  

 منها: راسة التراثلدمناهج  كوهنا
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 المنهج النصّّ  ـ أ

بشكل  لا يخرج عن المقتصر على البحث في النصوص وقراءتها وهو 
هل أتي وردت عن طريق والمقصود الروایات الّ الإطار اللغويّ والتاريخّي لها، 

العصمة والطهارة، ولكٰن رغم ذٰلك، فإنّ هٰذا لا یعني عدم خضوع هٰذا 
 النحو من النصوص لاعتبارات النقدیةّ الحدیثة. 

التراث؛ لأنّ  منه في التعامل مع لا مفرّ  مرٌ أ إنّ النصّ والمنهج النصوصّ 
ن آلة بالقروالمتمثّ   بعد جيل  توارثها جيلًا  تي تمّ الدین هو مجموعة النصوص الّ 

لدى ولا يخفى في أنّ المذاهب تختلف في نظرتها للسنّة؛ فالسنةّ  ،والسنّة
طهار ة المعصومين الأوالأئمّ   كرمالأ ما ورد عن النبّ  ماميّة هي كّل الإ

ن فيحصرون وا الآخرمّ أ ،على مستوى الفعل والقول والتقرير  عشر الاثني
حول  (1)ينين والعلمانيّ وحده، والجدل الدائر بين الإسلاميّ  السنّة بالنبّ 

هل خارج سياق الصنعة النمطيّة لأ هو عمليّة تحميل النصّ قراءات   ،النصّ 
صحاب منطق التجدید أيشكل ، إذ ص في العلوم الإسلاميّةالتخصّ 
هل أمن قبل  المتّبع جهعلى تقليدیةّ المن اصرة في قراءة النصّ الدینيّ والمع

مع النصوص ومجمل التراث  همص في العلوم الإسلاميّة في تعاملالتخصّ 
 [32 ص ن،آوالقر الکتاب شحرور، ]راجع: .الإسلاميّ 

 وهي فعل وقول وتقرير ،ن والسنّةآد في القروالنصّ في الإسلام یتجسّ 
، وأمّا ماميّ بحسب المذهب الإ  عشر ة المعصومين الاثنيوالأئمّ  النبّی 
 أولىفقط، ولقد  هوتقرير هوفعل  ل فقط بقول النبّ فتتمثّ  ،هل السنّةأعند 

                                                                                              

 المتدیّنين بعض یوجد فإنّه وإلّا  إجمالًا، إلّا  الجهويّة إلى المصطلحات هٰذه توحي لا (1)

 وليبراليّون. متنوّرون بأنّهم أنفسهم ووصفوا تعلمنوا وغيرهم( دین   )رجال
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لات وكتبوا في ذٰلك المطوّ  ،ا منقطع النظيرعلماء الفريقين النصّ اهتمامً 
لنصّ ا تتناول افوا علومً صول الحدیثيّة والمستدركات والصحاح، وصنّ والأ

 روشن، ]راجع: . ام النبّ یّ أوالاهتمام بالنصّ یرجع إلى  ،عدیدة   من جهات  

 [712 ص ،نيّ آالقر الخطاب منطق

 المنهج العقلّ  ـ ب

درة تحليل فالعقل له ق الّّي یعتمد على التحليل العقلّي،وهو المنهج 
الأحداث والربط بينها وبين أسبابها ولوازمها، ويستبعد ما هو دخيلٌ لا 

طلاقات العقل، العقل إوالمقصود من بين ربط له بالسلسلة الترابطيّة له، 
 . المعرفيّ 

 .يّةتي بها تدرك المعاني الكلّ ة النفس الّ : قوّ بأنهّ ف العقل المعرفيّ ويعرّ 
 [772 ص ،ندلسّ الأ باجة ابن ]انظر:

الروح »للعقل المقصود:  بدیعٌ  فيه بيانٌ  ا للفارابّ س أن نذكر كلامً أب ولا
ا عنه منفوضً  ،ن من صورة المعنى بحدّه وحقيقتهـتي تتمکّ الإنسانيّة هي الّ 

لها تسمّ  ة  شترك فيه الکثرة، وذٰلك بقوّ تا من حيث اللواحق الغريبة، مأخوذً 
وهٰذا العقل النظريّ كصقالها، وهٰذه  ،وهٰذه الروح كمرآة   ،العقل النظريّ 

في المرایا  كما ترتسم الأشباح ،المعقولات ترتسم فيها من الفيض الإلهٰيّ 
ولم یعرض بجهة صقالها عن الجانب  ،الصقليّة إذا لم یفسد صقالها بطبع  

 فإذا أعرضت ،بما تحتها من الشهوة والغضب والحسّ والتخيلّ الأعلى شغلٌ 
ة باللّ  صلتواتّ  الملکوت الأعلى لحظت ،ت تلقاء عالم الأمرعن هٰذه وتوجّه

  .[12 ص بيدار، منشورات الحكم، فصوص ،الفارابّ ]« العليا
 ة به.له وظائفه المختصّ  وكلٌّ  ،وعمليٍّ  نظريٍّ إلى  العقل وينقسم
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ف على القيمة الوظيفيّة للعقل من خلال معرفة الوظائف ويمكن التعرّ 
والعقل لو  ،(1)وتصدیقيّة   إذ یقوم بوظائف تصوريّة   ؛یقوم بهاتي الشريفة الّ 

ته يّ اعتمد في قياساته واستدلالاته على بقيّة أدوات المعرفة، فإنّ حجّ 
تها وحدودها، وهٰذا يختلف بحسب طبيعة يّ بحجّ  وحدوده ستکون محکومةً 

 تلك الأدوات.
 عليها، ولكٰن لا یدلّ  ولا تحتاج إلى دليل   ،ثابتةٌ  يّة العقل البرهانيّ وحجّ 

شرائط البرهان وضوابطه من  ةستدلالات البرهانيّة من مراعافي جميع الا بدّ 
تي يستعملها في البرهان ة، بأن تكون القضایا الّ حيث الصورة والمادّ 

ا  لم یكن ذٰلك القياس برهانً مات البرهان، وإلّا لشرائط مقدّ  مستجمعةً 
 ل قد یأخذ صورة إحدى المغالطات. هو عليه، ب ا عن الواقع على ماكاشفً 
إنّ العقل في علاقته بالنصوص ف علاقة العقل بالنصوص الدینيّةأمّا  

 ة مراتب:الدینيّة له عدّ 
حكام لأ مرشدة   ات  يّ تي تشير إلى كّ المرتبة الأولى: علاقته بالنصوص الّ 

ودوره هنا إقامة البراهين على تلك  ،ة والمعادكالتوحيد والنبوّ  العقل البرهانيّ 
 الموضوعات وتفصيل أحكامها.

 ،كالقيامة نة  علاقته بالنصوص المتناولة لتفاصيل معيّ  :المرتبة الثانية
                                                                                              

، دون للأشياء الإنسان إدراك لوصف یطلق منطقيٌّ  مصطلحٌ  التصوّر: (1)  فالتصوّر حكم 

. معنًى  على تدلّ  كّها والعلم والإدراك  بيان خلال من اتّضح فقد التصدیق، أمّا واحد 

 كّل  من الخالي الساذج الإدراك هو فالتصوّر للحكم، المستتبع التصوّر فإنّه التصوّر،
،  المنطق، المظفّر، ]انظر: الحكم. عن المعبّر  والإدراك التصوّر فهو یق،التصد أمّا قيد 

 [78 ص
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ن إو ،وجب التصدیق بها  عن المعصوم أنهّا صادرةٌ  قطعيٍّ  فإن حكم بشكل  
 ]انظر: بنحو  یقينيٍّ  فلا یوجب العقل التصدیق بها ،هٰذا اليقين لم یتمّ 

بل یكون التصدیق بمقدار  ،[333 - 337 ص صول،الأ فرائد نصاري،الأ
صدار إف فيها دون التوقّ قوّة الدليل القائم عليها، فإمّا التصدیق الظنّيّ أو 

 ما. حكم  
 المتناولة لموضوعات   ،المرتبة الثالثة: علاقته بالنصوص غير العقدیةّ

الصدور عن المعصوم، وجب ن كانت قطعيّة إ، وهي كذٰلك، تاريخيّة  
مر الممكن طار الأإفتبقى في  ،القطع بالصدور ن لم یتمّ إو ،التصدیق بها

 ما.  دون البناء على شيء  

ق المتعلّ  المرتبة الرابعة: علاقته بالنصوص المتناولة للجانب العمليّ 
 خلاقيّة.حكام الشرعيّة والمسائل الأبالأ

لا تخرج  جذريّةٌ  هي علاقةٌ ، فلروایاتالعلاقة المعرفيةّ بين العقل واأمّا و
على ما يخرج  ، فالعقل بقوانينه التراتبيّة حاكمٌ عن سياقات التفاهم البشريّ 

ا من ، وما یراد جد  وغير منطقيٍّ  مه إلى ما هو منطقيٌّ فواه البشر، فيقسّ أمن 
فإنّ الروایات الواردة  ؛م وما لا یراد كذٰلك، كما في حالة الهزلقبل المتكلّ 
تخضع لمثل هٰذه السلطة العقليّة   هل بيته المعصومينأو  كرمالأ عن النبّ 

ما صدرت عن العقول نّ إ فإنّ النصوص الصادرة عنهم  ؛على النصوص
ولّٰلك فإنّ العقل لا  إ؛للخط الكاملة؛ لّٰلك لا یمكن أن تكون عرضةً 

لصحيحة من حيث الدلالة ا  البيتأهل یمكن أن یتعارض مع نصوص 
 والصدور والجهة.

المعتمد على د العقل في تحليله واستنتاجه على الاستقراء وكثيًرا ما یعتم
جل الخروج أمن  تهارة( وملاحظات المتشابهة )النماذج المتوفّ جمع الجزئيّ 
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، ات ذٰلك الكّلّ ا في جزئيّ لکونه ثابتً  ؛على كّلٍّّ  والاستقراء هو حكمٌ  ،كّلٍّّ  بحكم  
لکون الإنسان  ؛الأسفل حالة المضغ ك الفكّ كالحكم على الحيوان بتحرّ 

 ات منحصرةً المشاهدة كذٰلك، فإن كانت الجزئيّ  مااتهالفرس وسائر جزئيّ و
ما انتقض الحكم بمثل  فربّ وإلّا  ،اا مقسّمً ا وصار قياسً تام   الاستقراء كان

 نوب مناب الأوسطات تلأنّ تلك الجزئيّ  ؛القياسب اهً يشب فيکونالتمساح، 
وهو  ،كالمثال المعروف في علم المنطق [73 ص المنطق، تّريد ،الطوسّ ]

مکنة، زمنة والأتسليط النار على الحدید مع اختلاف وحداته في مختلف الأ
 نّ أب وغير خاف   ،د بالحرارةالحدید یتمدّ  نّ أب كّلٍّّ  والوصول إلى حكم  

 ه یفيد اليقين بمقدار ما تمّ نّ إوعليه ف ،اما یكون ناقصً  الاستقراء عادةً 
وأمّا  ،يّةٌ فهي ظنّ  ،يّة المستنبطةوأمّا النتيجة الكلّ  ،اتاستقراؤه من الجزئيّ 

 [732 ص المنطق، تدعيم فودة، ]انظر: .نادرٌ  مرٌ أفهو  ،الاستقراء التامّ 

إذن لا بدّ لدارس التراث إذا أراد أن یقرّر أمرًا أن يجمع قبل تقريره ما 
.یتوفّر عليه   التراث من كّل ما له علاقةٌ بالموضوع؛ ليخرج بحكم  معيّن 

 دبيّةإلى النصوص الأ الرجوع 

لانّي عليها دراسة التراث وفق المنهج العقد ومن القرائن المهمّة التّي تعتم
تي ظهرت في نفس دبيّة الّ الاستناد إلى النصوص الأ في دراسة التراث هو 

ه تي قيلت في حقّ شعار الّ البحث، كالأ زمن الموضوع أو الشخصيةّ محلّ 
تي صدرت من نفس شعار الّ ا، والخطب أو الأا أو قدحً ومناسباتها مدحً 

ب الباحث من الحكم مر یوفّر عناصر تقرّ الشخصيّة أیضًا، فإنّ هٰذا الأ
 ، ولعلّ بعضهم من یتّخذ من ذٰلك منهجًا يسمّيه بالمنهج الأدبّ.النهائيّ 

ة العصر، آدب وثيق الصلة بالتاريخ، فهو مرالأو» :بعض الباحثين یقول
فكار الإنسان وعواطفه، وهو یفصح عن دخائل البشر أعن  وهو تعبيرٌ 
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من حياتهم الواقعة، من  هم، ويرسم نواحي مختلفةً مانيّ أحلامهم وأر ويصوّ 
فراد أو الجماعات، ومن حياة المدینة أو الريف، بل ومن النظم، حياة الأ

 ، ومن الحرب والسلام، ومن كّل دیةّ، ومن العلم والفنّ ومن الحال الاقتصا
 حسن] «رهالإنسان ويدخل في نطاق إدراكه أو تصوّ  ما یقع تحت حسّ 

 .[31 ص ،التاريخيّ  البحث منهج عثمان،

 ويلّ أالمنهج الت ـ جـ 

 -ا طلقوا عليه علمً أما وربّ  - تفسير النصّ منهجٌ  وطيقا أو فنّ يالهرمن
تي توالى ضافات الّ ا وفق الإر رويدً خذ یتطوّ أ ثمّ  ،اانطلق في بدایته بسيطً 

هي التعبير  (Hermeneutics)إنّ كمة  ،ونعليها الباحثون والمهتمّ 
)هرمس(، وتعني ( Hermeneus)للكلمة اليونانيّة الكلاسيکيّة  نكليزيّ الإ

وصف  فلاطونأمن كتابات الفيلسوف  وفي موضع   ، أو الشارحالمفسّر 
لهة سطورة اليونانيّة كان هرمس رسول الآوفي الأ ،الله والشعراء بأنهّم مفسّر 

 بسرعته ورشاقته، وكان عمله هو أن ینقل إلى الناس في الأرض رسائل یتميّز 
جنحة ا بنعله ذي الأكان هرمس قادرً  (،Olympus)وليمبوس ألهة آسرار أو

 مفهومة   ، ويصوغ بكلمات  والعالم البشريّ  على تّسير الفجوة بين الإلهٰيّ 
كيف یمكن لعالمي  ،ذٰلك الغموض القابع وراء القدرة البشريّة على التعبير

أن یتواصلا بدون هٰذا الرسول  وكيف یمكن تّاوز فجوة  والبشريّ  الإلهٰيّ 
ة هرمس هي بناء جسر التفاهم   مهمّ لهة والجنس البشريّ التفاهم بين الآ

 .ذن البشريّةا للأ وواضحً معنًى  اا ذشيئً  اوجعل ما یبدو لاعقلي   ،بين العالمين
 [72 ص الهرمينوطيقا، في مقدمة ]جاسير،

ت ذٰلك لتصل إلى تفسير بل تخطّ  ،ويليّة على تفسير النصّ أولم تقتصر الت
وبالتالي یمكن  ، والحوادث التاريخيةّبين المفسّر  التاريخ مع البعد الزمنيّ 
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 ]انظر:يّة انتقلت من الداخل )النصّ( لتشمل الخارج. ويلأالقول إنّ الت

 [23 ص معاصرة، قراءات ةمجلّ  ويليّة،أالت مفهوم سبحاني،

 ]راجع: .ويلألقراءة والتفسير والتامست مثابة أفالحوادث والوقائع 

 [17 ص ويل،أوالت اللغة ناصر،

تفسير لى إت ذٰلك لتصل بل تخطّ  ،ة على تفسير النصّ ويليّ ألم تقتصر التو
وبالتالي یمكن  ،ة والحوادث التاريخيّ بين المفسّر  التاريخ مع البعد الزمنيّ 

 ]انظر: ( لتشمل الخارجة انتقلت من الداخل )النصّ ويليّ أالت نّ إالقول 

فالحوادث  [،23 ص معاصرةٌ، قراءاتٌ  مجلةّ التأويليّة، مفهوم سبحاني،
 ناصر، عمارة ]راجع: .والوقائع أمست مثابةً للقراءة والتفسير والتأويل

 [17 ص والتأويل، اللغة

ه نّ إ، فواضح   ة بشكل  ويليّ أر التن نتصوّ أويمكن من خلال شلایرماخر 
ة ويليّ ألى التإ ةة الكلاسيکيّ ويليّ أتّاوز الت إذ "،ة الفهمنظريّ "ها نّ أفها بعرّ 

 بدعها من خلال فکرة سوء الفهمأتي ة الّ الرومانسيّ 
Misunderstanding)،)  ّويل من بدایة القراءة أیبدأ بالت فقارئ النص

وعدم  ،مراحل القراءة ة سوء الفهم في كّل لاحتماليّ   فهم النصّ محاولًا 
 ]انظر: كما في السابق. ،بهام فحسبويل عند مواجهة الإأالاقتصار على الت

 [721 ص ماخر، شلایر عند التأويليّة الواعظيّ،

ة ة الجدليّ يّ ة على الخاصّ ويليّ أتحليلاته التارتكز شلایرماخر في »وبالتالي 
دراك الصحيح الإ یه فنّ أل في رة تمثّ ويليّ أة التحاور معه، فالتوحتميّ  للنصّ 

ن أيجب عليه  لى فهم النصّ إي يسعى فالشخص الّّ  ،للخطاب وللنصّ 
 لفاظ، ومن ثمّ لى ما وراء دلالة الأإلك  یصل من خلال ذٰ یتحاور معه حتّ 

م فهم الحوار الواقع بين المتكلّ  م وفنّ سماع بلاغ المتكلّ  ة فنّ ويليّ أل التتمثّ 
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ي يحمله شلایرماخر عن ر الّّ التصوّ  نّ أضح لنا والسامع، ومن هنا یتّ 
ة القائمة بين المتحاورين، ة الجدليّ رضيّ ذه الأساس هٰ أة یقوم على ويليّ أالت

والمطابق للواقع  الفهم الدقيق للنصّ  ة یضحيويليّ أذه الرؤية التفعلى ضوء هٰ 
واحتمال عدم  "ؤعنصري الحدس والتنبّ " كيدهأت نّ إا في غًیة الصعوبة، فمرً أ

 ن تحيط بالفهم والتفسير هالةٌ ألى إى دّ أ الواقعيّ  مطابقتهما مع معنى النصّ 
 .[772 ص السابق، ]المصدر «دبهام والتردّ من الإ

في التعامل  إنّ أصحاب هٰذا المنهج خرجوا من حدود المحذور والمحظور
مع النصّ الدینّي، واعتبروه كأيّ نصٍّ آخر أدبٍّ قابلًا لتطبيق الرؤى 
الهرمينوطيقيّة عليه. ممّا لا تّده في تعامل علماء المسلمين مع النصّ 
الدینّي؛ فهم متيقّنون من حالة الإعجاز التّي یتّصف بها القرآن مثلًا، 

فسير، فلا غرو أن تّد أنّ وليس من السهولة تّاوز ذٰلك في التنظير والت
ذا عن وسيجد القارئ أنّي لا أحيد في تفسيري هٰ »السيّد الخوئّي یقول: 

ظواهر الکتاب ومحکماته، وما یثبت بالتواتر أو الطرق الصحيحة من 
، وما استقلّ به الآثار الواردة عن أهل بيت العصمة من ذرّيّة الرسول 

وأهل  العقل الفطريّ الصحيح الّّي جعله الله حجّةً باطنةً كما جعل نبيّه 
  القرآن، تفسير في البيان ]الخوئّي، «بيته المعصومين حجّةً ظاهرةً 

. ولا یفهم من ذٰلك التعصّب ورسم حدود  صارمة  غير منطقيّة  [77 ص
 التسيبّ العلمّي والتهتّك للتعامل مع القرآن، فهناك فرقٌ بين ذٰلك وبين

المعرفّي في العلاقة مع القرآن أو السنّة المطهّرة، وهناك آیاتٌ كثيرةٌ وروایاتٌ 
أكثر حثّت على التدبرّ والتفکّر في القرآن الکريم، منها أنّ رجلًا سأل 

ما بال القرآن لا یزداد على النشر والدرس إلّا »فقال له:  الإمام الصادق 
، ولا  -تبارك وتعالى  -: لأنّ الله غضاضةً  فقال لم يجعله لزمان  دون زمان 
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، فهو في كّل زمان  جدیدٌ، وعند كّل قوم  غضٌّ إلى یوم  لناس  دون ناس 
. أي أنّ باب الفهم [13 ص ،7 ج الرضا، أخبار عيون ]الصدوق،« القيامة

كن ضمن المتوالي من قبل المسلمين مفتوحٌ ومجازٌ، وقد یتميّز بالحجّيّة، ولٰ 
شروط  هي تلك التّي ذكرها السيّد الخوئّي أعلاه، ممّا يستدع التخصّص 
؛ حتّ یتمکّـن قارئ النصّ من الوصول إلى نتائج جدیدة   في علوم  معيّنة 
. إنّ تحصيل المراد الجدّيّ للمتكلمّ هو الهدف النهائّي من التمعّن في  منسجمة 

ه علماء الأصول حينما عمّقوا النصّ ومراجعته وتفسيره؛ وهٰذا ما أراد
بحوثهم اللغويّة، وعليه یمكن القول إنّ نظر علماء أصول الفقه منسجمٌ مع 

 الشهيد الواعظي، ]انظر:. مرحلة الهرمينوطيقا الكلاسيکيّة والرومانطيقيّة

 [222 ص ،22 العدد البيت، أهل فقه مجلةّ النصّ، تفسير ونظريّة الصدر

 تخيّلالما: نقد إشكالّية ثالا 

ه يحوي على نّ أ الاسلامّي العامّ، لا يخفى على الباحث في التراث الدینيّ 
 ، ولكٰنّ وما هو باطلٌ  بين ما هو حقٌّ  والسمين، والتباسات   من الغثّ  خليط  

 یمان بالالتباس أو الجفاء مع الدین، والحكم وفق منهج  ر الإذٰلك لا یبرّ 
هام التاريخ باعه، واتّ واتّ  معرفة الحقّ ، وعدم القدرة على اقتلاعٍّ  رادیكاليٍّ 

 الحكم بكون الکثير من مضامينه ممّا هو مسلمٌّ والتسّرع فيبالتشويش، 
بين المسلمين بأنهّ من المتخيلّ الّّي لا واقع له وراء تراكم التخيّلات عبر 
التاريخ، وقد تقدّم أن بينّّا بأننّا لا نستطيع أن نصف أمرًا بأنهّ متخيّلٌ إلّا 

 -أن یكون ممتنعًا عقلًا، وإلّا فانّ له حيّزًا من الإمكان، ولكان التوقّف فيه ب
هناك  هو الموقف الصحيح عقلًا، على أنّ  -إن لم نجد ما یثبته من الدليل 

تسعف الباحث وتنير له دروب البحث عن عقلائيّةً و ضوابط عقليّةً 
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 طين من المنتج:فإنّ التراث الإسلامّي يحوي نم ،عامٍّ  وبشكل   ،الحقيقة

 سالمقدّ  المنتج النصوصّ  -1

ن الکريم والسنّة النبويّة آل في القریتمثّ  لإسلاميّ ا إنّ النصّ الدینيّ 
دون مراعاة  سةً ا مقدّ لة بالقول إنّ لدینا نصوصً أرة، ولا تنقضي المسالمطهّ 

ي یطلق عليه ص الّّ لدى الفريق المتخصّ  والفهميّ  الجانب الاجتهاديّ 
 قرائيةّ   ي یملأ فراغًت الزمان بتراكميّة  ، الّّ "دونو "المجته" أالعلماء"

على صعيد الفقه أو  سواءٌ  - دةتستوعب مناحي الحياة والموضوعات المتجدّ 
ا یمكن استمداده من النصوص ممّ  -خلاق أو غير ذٰلك العقيدة أو الأ

ر إلى تطوّ ت دّ أإنّ التراكميّة المعرفيّة للنصوص الدینيةّ  ،سة المذكورةالمقدّ 
دوات أو لها موضوعها المستقلّ  صّصت تلك النصوص ضمن علوم  خ ات  ليّ آ

 .العلميّ  صّّ الفعل التخصّ 

 المنضبط المنتج الفهمّ  -2

 ل دیمومة الدین في حياة الناس، فصحيحٌ ي یتکفّ إنّ هٰذا المنتج هو الّّ 
لها  حكامه، بمعنى أنّ ألثبات  ، وهٰذا الخلود ملازمٌ دین الإسلام خالدٌ  أنّ 

حلال » :مکنةزمنة والأمين الحاجات الإنسانيّة في مختلف الأأالقدرة على ت
 ،]الكلينيّ  «إلى یوم القيامة حرامٌ  د  إلى یوم القيامة، وحرام محمّ  حلالٌ  د  محمّ 

د لعدم الانسجام مع ما یتجدّ  الثبات ملازمٌ  ولكٰنّ  ،[71 ص ،7 ج الكافي،
ولم یقف الإسلام  ،شكالّيةهٰذه الإ من حلّ  بدّ  فلٰلك لا ؛من موضوعات  

فيما  وجد الحلول لها، وسوف نقارب الحلّ أو ،شكالّيةهٰذه الإ ا عن حلّ عاجزً 
 .والضبط الروائيّ  یلي بواسطة الضبط الفقهيّ 

 الضبط الفقهّ أ ـ 
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هل الاختصاص أمن قبل  والاجتهاديّ  ا إلى الجانب الفهميّ نفً آشرنا أوقد 
نساق الاجتهادیةّ في مختلف العلوم ذات العمل في الأ)العلماء(، ودأبهم على 

وفق  ةً تي في الفقه خاصّ أهل العلم یأقسى ما یواجهه أ العلاقة، ولكٰنّ 
مام أ  وهنا نكون متغيّر   ا في عالم  سؤال: كيف للدین الثابت أن یكون خالدً 

 ،تية: علاقة الإنسان بالطبيعةیمكن اختصارها في العناصر الآ مدخلات  
علاقة الإنسان بالله و ،علاقة الإنسان بنفسهو ،ة الإنسان بالإنسانعلاقو

من هٰذه  عنصر   للتعامل مع كّل  نةً معيّ  ات  ليّ آوجد الفقهاء أتعالى. وقد 
 العناصر.

 الضبط الروائّ ب ـ 

جل تفادي أمن  ، في تقعيد الحدیث وتصنيفهإنّ الفهم المنضبط یتجلّى 
اعين وتباعد الزمن العوامل، مثل وضع الوضّ تي تخلقها بعض ات الّ السلبيّ 

د، د وغير المتعمّ ضافة والحذف المتعمّ خطاء النقل والنسخ والسقط والإأو
البالغ على مسيرة  ثر السلبّ ي كان له الأ، الّّ والاختلاف السياسّ والعقديّ 

 الروایة.
 إلى: هٰذه العوامل المذكورة دعت العلماء إلى تقسيم الحدیث إنّ كّل 

والمرفوع، ما هٰذه  ،والمرسل ،والضعيف ،قوالموثّ  ،والحسن ،حيحالص
والحفاظ على قدسيته من الکذب  للنصّ الأصليّ  صيانةٌ إلّا عمليّة ال

 والتزوير. والتخييل والدسّ 
صيب بها المجتمع المسلم في عصر الرسالة أتي نّ الفتن الّ أولا يخفى 

 تي استعر والحروب الّ 
 
 استطاعت أن تقسم المجتمع إلى فرق  وارها بين الصحابة أ

لها تفسيرها وروایاتها  فرقة   ، وكّل بحتةً  وانتهت دینيةًّ  ت سياسيةًّ أومذاهب ابتد
 هائل   على الباحث عن الحقيقة في وسط ركام   ا یلقي بثقل  ويلها وعقيدتها، ممّ أوت
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 [51 ص والتاريخ، الكلام علم سلهب، ]راجع: .ممن التراث المسلّ 

 بالبحث الروائّ  حث التاريخّ ارتباط الب

بالّكر، وهو أنّ الباحثين ذكروا صعوبة استخلاص  جدیرٌ  مرٌ أهناك 
ه یتمحور حول نّ أ، طالما في البحث التاريخيّ  یقينيّة   ثابتة   قوانين علميّة  

ة، ومن الصعب الوصول إلى رادة الحرّ الشخصيّة الإنسانيّة ذات الإ
قوانين ب تينرالمؤطّ  - مثلًا  -فليس التاريخ كالکيمياء والفيزياء  ،الموضوعيّة

ر التاريخ ثّ أباعتبار ت (Karl Popper)وقد ذهب إلى ذٰلك كارل بوبر  ،ثابتة  
وبالتالي لا یمكن  ،تي لا نعلم كيف تنموالّ  ،المعرفة الإنسانيّة في سيره بنموّ 

 في البحث منهج ،الحويريّ  ]انظر: .ؤ بمستقبل سير التاريخ الإنسانيّ التنبّ 
 [72 ص التاريخ،
ه نّ في الجملة؛ لأ سلاميّ الا في البحث التاريخيّ  رةٌ الموضوعيّة متوفّ  ولكٰنّ 

 .ره الشخص المعصومي یوفّ س( الّّ )السرد والمقدّ  ثنائيةعلى  قائمٌ  بحثٌ 
د )المعصومين(، لا س المحدّ ه السرد الناظر إلى المقدّ نّ إ نقول: أخرى وبعبارة  
يّة  على معرف بمنظومة   س مرتبطٌ ، والمقدّ منفلتة   ات  د المنفلت لشخصيّ السر

المستويين النظريّ والعملّي، لها ثوابت وكليّّاتٌ لا یصحّ الخروج عنها 
 في البحث. اتٌ یوجد ثوابت ومتغيّر  من ثمّ ووتغافلها، 

حرى أو بالأ - عند المسلمين تي دعت لربط التاريخ بالحدیثوالمناسبة الّ 
أنّ علم التاريخ وثيق الصلة بروایة الحدیث  -علم التاريخ بعلم الحدیث 

یات ن؛ باعتبار الاحتياج إلى التحقيق في مناسبات نزول الآآوتفسير القر
 ما تلك الصادرة عن النبّ سيّ  تي شهدت صدور الروایات، ولاوالحوادث الّ 

على  بالاعتمادياتها المسلمون بالسير والمغازي، وسرد مجر واهتمّ  ، كرمالأ
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 ولكٰنّ  ،بالتاريخ تهتمّ  ضافة إلى ذٰلك فقد ظهرت فئةٌ ، وبالإ حادیث النبّ أ
 ؤلاء ا عن اهتمام غيرهم، فهٰ سياق اهتمامها يختلف تمامً 

 
طلق عليهم أ

خبار ین كانوا يجلسون في المساجد ويروون للناس الأالّّ  (1)"نوخباريّ الأ"
انظر: تي يختلط فيها الواقع بالمتخيّل ]الّ  ،ساطيرالقدیمة والحكایا والأ

اصون كما هو هٰؤلاء یطلق عليهم القصّ و ،[775 ، صالسابقالمصدر 
 . معروفٌ 

 السيّدة الزهراء سيرة  على المتخيّللإشكالّية  تطبيقٌ تعسّفي 

 نأخذسلامّي تحليلًا، في التراث الإالمتخيّل إشكالّية فنا على بعد أن تعرّ 
سيرة  ..جدل التاريخ والمتخيّل"ف كتاب مؤلّ تطبيقي ا لها عند  انموذجً 
تي یمكن الصعوبات الّ  همّ أمن  ولعلّ »: إذ یقول، " الكاتب بسام الجملفاطمة

ين ساسيّ أأن تقلق الباحث في موضوعنا هٰذا التعالق والتداخل بين خطابين 
ه نّ أ نة البحث هما: خطاب التاريخ... وخطاب المتخيّل... حتّ في مدوّ 
 «بينهما فاصلة   قامة حدود  إا تخليص هٰذا من ذاك، وتعسر حيانً أیصعب 
 واضحة   شارة  إفي  .[71 ص فاطمة، سيرة ..والمتخيّل التاريخ جدل ]الجمل،

نتاج إه على ا يستفزّ ممّ  ،مها التاريخ للخيالتي یقدّ لعمليّة التغذیة الّ 
البحث ما لا علاقة له . ولكٰن یوجد في ثنایا ة  مستجدّ  سردیةّ   معطيات  

 لة جدل التاريخ والمتخيلّ، ومنها:أبمس

 تكلّم الجنين: أوّلًا 
                                                                                              

 المعروفة. الأخباريّة المدرسة هنا المصطلح من المقصود ليس (1)
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ضمن ما قاله من  -كما یطلق عليها  -ات یقول الكاتب في مقالة الدنيويّ 
ا في وهي لا تزال بعد جنينً  -م ابنة الرسول ا تكلّ مّ أ»لاته: استبعاداته ومخيّ 

 خفيٍّ  ، عن حوار  فيعبّر عندنا، من وجهة نظر التحليل النفسّ  -ها مّ أبطن 
ي اندرجت فيه هٰذه الحادثة الفارقة مع ذاتها، والسياق الّّ  زّمة  أنا متلأ

 . «تامٍّ  یفصح عن ذٰلك بوضوح  
 ج بها رسولا تزوّ لمّ   إنّ خديجة»:  الصادق جعفر  للإمام ففي روایة 

من عليها، لا یدخلن عليها، ولا يسلّ  ة، فكنّ مکّ  ، هجرتها نسوة   الله 
فاستوحشت خديجة لّٰلك، وكان جزعها  ،تدخل عليها ةً أولا یتركن امر

ثها من تحدّ   كانت فاطمة  ا حملت بفاطمةفلمّ  ، ا عليهها حذرً وغمّ 
 «.بطنها، وتصبّرها

ا من هٰذا الخبر أنّ خديجة كانت تعيش وضعً  جليٌّ » الكاتب: یقول ثمّ 
... لسنوات   امتدّ  -فيما یبدو  - ا یبعث على القلق، وهو وضعٌ نفسي ا حرجً 

مر زرها، فإنّ الأأمن  ه، والشدّ مّ وإذا كان ظاهر الخبر یبرز مواساة الجنين لأ
)الاستيحاش(، و)الجزع(،  :فالثالوث ،ةأبالمر لا یعدو أن یكون عندنا لعبةً 

ها تّد لعلّ  ؛جنينهاالغمّ(، دفع بخديجة إلى مناجاة نفسها عبر محاورة )و
ن كان حالها إمن الراحة النفسيةّ، و ا من السلوى، وتفوز بقسط  بذٰلك ضربً 

 جدل ]الجمل، «(fantasmes( )ثير )استيهامات  أا تحت تفي الحقيقة واقعً 

 .[81و 88 ص والمتخيّل، التاريخ

 النقد

في علم النفس، وهو نفس  ص  يحوّل الكاتب نفسه هنا إلى متخصّ 
فقد قلب  ، دة الزهراءحول السيّ  یذكره كثيًراي حويل( الّّ مصطلح )الت

 :ه قالنّ أ في علم النفس! حتّ  ص  دب إلى متخصّ في الأ ص  نفسه من متخصّ 
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في علم  ه صاحب نظر  نّ أد كي یؤكّ  ؛«عندنا من وجهة نظر التحليل النفسّ »
 مّ أدة خديجة تقوم السيّ  خفيٍّ  یعمل ماكنة الخيال عن حوار   ثمّ  ،النفس

ل أنهّا تي تخيّ زمة النفسيةّ الّ جل الخروج من الأأالمؤمنين مع ذاتها من 
لة من خوف خديجة على الرسول وقلقها عليه وعلى أوحوّلَ المس ،تعيشها

، ولا يجيب من الاستيحاش والجزع والغمّ  الرسالة الخاتمة، إلى ثالوث  
لم  یذكر جملةً  ثمّ  ،المؤمنين مّ أتي تعيشها زمة الّ الكاتب عن سبب هٰذه الأ

كون عندنا تمر لا یعدو أن فإنّ الأ" :عرف ما مناسبة حشرها في السياقأ
 ."ةأبالمر لعبةً 

أمّه هو أمرٌ ممكنٌ عقلًا، فما المانع العقلّي من تكلم الجنين مع  إن : قولأ
لك  نعم، هو مستبعدٌ بحسب المعتاد لدى الناس، وقد أثبتت الدراسات ذٰ 

بكلام أمّه وبكلّ ما يجري حوله، وله ردود أفعال  الحدیثة تأثرّ الجنين 
لفّت بحوثٌ وكتبٌ عن كيفيّة التعامل مع الجنين متناسبةٌ مع ذٰ 

 
لك، وقد أ

 وهو في بطن أمّه، منها على سبيل المثال كتاب "تربية الجنين في بطن أمّه".

بكونه وقد ذكرنا سابقًا أنّ مجرّد الاستبعاد العاديّ لا یعدّ مسوغًًّ لتفسيره 
متخيّلًا، خاصّةً مع  شخصيّات الأنبياء والأولياء، وإلّا كيف یفسّر  الجمل 

، أو كيف یفسّر تكلّم السيّد المسيح وهو  حمل السيدة مريم  من دون زوج 
، والشخصيّة التّي یتكلمّ عنها هي تلك ، م المؤمنين خديجةأ في المهد صبٌّ

فهي صعب المواقف، أتي ساندته في تي احتضنت الرسول والرسالة والّ ة الّ أالمر
مالها في سبيل الدعوة الناشئة،  وبذلت كّل  ،منت به من النساءآل من وّ أ

لت قساوة حصار الشعب من الجوع والعطش والمرض، إلى أن ماتت وتحمّ 
 وصبر   ة شکيمة  على قوّ  وهٰذا لعمري یدلّ  ،صريعة تلك الحزمة من الظروف

قد استحقّت السلام  بيّة  أ نفس  على وتذليلها ول الصعاب على تحمّ  ة  وقوّ  كبير  
 [237 ص ،5 ج البخاريّ، صحيح البخاريّ، انظر:]من الله تعالى. 
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وما إلى  نفسيّة   مراض  أهمها بأنهّا تعاني من تي بعد ذٰلك من یتّ أهٰذا وي
ليفسّر موقفًا أو حدثاً لم ترتضه نفسه، وكان  !لات  ومتخيّ  وهام  أذٰلك من 

 یتوقّف فيه على الأقلّ. الأجدر به أن 

  دة الزهراءا: ولًدة السيّ ثانيا 

 ،دة نساء العالمينهها الكاتب في قضيّة ولادة سيّ وجّ  شكالات  إة هناك عدّ 
 عليها: نذكر بعضها ونردّ 

 دة بمكان مولد السيّ  -سماه أكما  -ذكر الكاتب اعتقاد الشيعة  -1
د عمال التعهّ أويبدو أنّ الاحتفال بمولودیةّ فاطمة نشأ من : »قال ثمّ  ، الزهراء

 .[732 ص والمتخيلّ، التاريخ جدل ]الجمل، «والصيانة للمكان المذكور

 قدالن

نا أن ، ومن حقّ "یبدو"يستخدم كمة  أیضًا هنّ إكما عودّنا الكاتب، ف
 قلّ ، أو على الأس  إلى مقدّ  عمال الصيانة بتحويل مكان  أله: ما دخل أنس

كان یمكن    هٰذا إذا كان مقصوده في زمان  بنشوء الاحتفال بمولد شخص  
 للشيعة تعاهد یتسنّى  كن منذ زمن  ليس بالقريب لم یعدولٰ ليه، إالوصول 

 !عن نفوذهم  وصيانته وهو خارجٌ   دة فاطمةمكان ولادة السيّ 

من  لكفذٰ ، ا، أو یكون نقدنا بسؤال  حيانً أسئلة نطرح هٰذه الأ مانا حيننّ إ
جل تنبيه القارئ العزيز على الرجوع للحالة العرفيّة والاجتماعيّة أ

ضح لدیه الخطأ في مقالة الكاتب، أو المبالغة كي یتّ  والمتداول بين الناس؛
وهٰذا النوع من السؤال يحمل  ،ثارات غير المستساغة والمرفوضةمنه، أو الإ

 الجواب بذاته.
 08وم بمولد فاطمة عند الشيعة یوم الي الاحتفال الرسميّ  ويتمّ : »قال -0
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من  11يسبقه یوم  تمهيديٍّ  ، مع وجود احتفال  قمريّة   سنةّ   رمضان من كّل 
، وتاريخ وفاة الفاطميّ  شهر شعبان، وهو التاريخ الموافق لميلاد المهديّ 

 "«ليلة البراءةـ "ماميّة الاثني عشريّة بالمعروف عند الإ سلمان الفارسّ 
 .[السابق ]المصدر

 النقد 

كيف یلقي الكلام على عواهنه  - كادیميّ وهو الأ - سّف على الكاتبأتأ
ولدت بحسب المصادر   دة الزهراءللحقائق التاريخيّة، فالسيّ  دون مراعاة  

 دلائل ،]الطبريّ الشيعيّة الاثني عشريّة في العشرين من جمادى الآخرة 

لکترونيةّ نات الإفي المدوّ  بسيط   د بحث  مجرّ بو ،[77 ص ،8 ج مامة،الإ
 ل إلى ذٰلك بنفسه.توصّ مكن أن یی

، ولا دخل لّٰلك بمولد  مام المهديّ بمولد الإ الشيعة يحتفل ،نعم
مام على الإ إنّ الشيعة لا یطلقون لقب الفاطميّ  ، ثمّ  الزهراء دةالسيّ 

 ماميّة وغيرهم. ف خلط بين الشيعة الإ، وقد یكون المؤلّ  المهديّ 

ريخ وفاة سلمان أ، ولا نعلم ت"ليلة البراءة" ـلم نسمع ب ينوباحث وكشيعة  
 . تفصيلًا  الفارسّ 

ة للاحتفال بمولودیةّ فاطمة لدى ومن المظاهر المميّز »قال الكاتب:  -3
 ثمّ  ،طفال غير البالغينوالأ ه لا يحضره إلّا النساءنّ أیران، إشيعة العراق و
 ،النيّة على تقدیم النذورقامة الاحتفال هو عقد إساس من إنّ المقصد الأ

 ؛بهٰذه المناسبة لا یوضع عليها إلّا اللبن ولتنفيذ الاحتفال تنصب مائدةٌ 
ما سيّ  غلال، ولا)لأنّ هٰذا الشراب قدّم إلى الرسول یوم عروجه(، وبعض الأ

ة، وهي التفاحة، من ثمار الجنّ  التفاح، باعتبار أنّ فاطمة خلقت من ثمرة  
 .[733 ص والمتخيّل، التاريخ جدل ]الجمل، «اسابقً ليه إشرنا أعلى نحو ما 
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 النقد 

الاحتفال  یتم    هل البيت الکرامأفراح أأنّ  المعروف في الوسط الشيعيّ 
فالرجال لهم مجالسهم في  ،اا وكبارً ، صغارً ورجالًا  بها من قبل الجميع، نساءً 

والاحتفال  ،احتمً  ، ولا یكون هناك اختلاطٌ مجالسهنّ  ذٰلك، والنساء لهنّ 
حاله حال بقيّة الاحتفالات المذكورة،   دة فاطمة الزهراءبمولود السيّ 

فما ذكره الكاتب من اختصاص الاحتفال  ،فالرجال يحتفلون به كما النساء
 .ا ولم نسمع به قطّ جد   طفال غريبٌ بمولود الزهراء بالنساء والأ

ساس من الاحتفال إنّ المقصود الأ" :ه قالنّ أوالغريب الثاني من الكاتب، 
من حضر الاحتفال لدیه  ! فنقول: ليس كّل "هو عقد النيّة على تقدیم النذور

  هل البيتأأو یعقد النيّة على النذر، بل إنّ دواع الاحتفال بمواليد  نذرٌ 
 منها: عدیدةٌ  -  دة الزهراءومنهم السيّ  -

ل ک   :في كتابه الکريم  قال الله، إلهٰيٍّ  مر  استجابة لأ -1
َ
سْأ
َ
مْ ـق لْ لَا أ

رْبََ وَمَنْ يَقْتَرفِْ حَسَ  ةَ فِي القْ  جْرًا إِلاا المَْودَا
َ
سْناً إنِا اللهَ  ةً نَ عَليَهِْ أ  نزَدِْ لَه  فِيهَا ح 

ورٌ  ورٌ شَک   .[23 :الشورى ]سورة غَف 
 سواءٌ  ،هل البيتأوا شيعتهم على الاهتمام بمناسبات حثّ   ةالأئمّ  أنّ  -0

 [721 ص ،75 ج الشيعة، وسائل ،العامليّ  ]راجع: .الحزينة أو المفرحة
بطالها، وتقيم الاحتفالات أمم الحيّة تفتخر بعلمائها وقادتها والأ نّ أ -3
جل استلهام المعاني الراقية أمسيات بمناسبات ولاداتهم ووفياتهم، من والأ

 جلها.أتي ناضلوا من والقيم الّ 

لم نسمع بها نحن الشيعة،  عيات  د مدّ ول: هٰذه مجرّ فنق ،وأمّا قضيّة اللبن
ع ي لم یدّ لله الّّ  والحمد !تى الكاتب بهٰذه المعلوماتأین أعرف من أولا 

 !الكاتب أنّ الشيعة یضعون ما يحرم على تلك المائدة
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 عروسيّة قريش: ثالاا

طوار أآخر من  ى لطور   آخر یتصدّ غير أنّ هناك احتفالًا »قال الكاتب: 
عروسيّة "ا اسم حيانً أو "عروسيّة فاطمة"طلق عليه اسم أحياة فاطمة 

عن مولودیةّ فاطمة، باستثناء  ، وهو في مقصده لا يختلف في شيء  "قريش
ي یراد فيه شکر الله ه یقام في اليوم الّّ نّ أذٰلك  ؛د  محدّ  ه لا يحتفل به في یوم  نّ أ
من قريش  حتفال أنّ فتاةً ومحتوى الا ،على قبول النذر -بوساطة فاطمة  -

يت قبل هٰذه إلى خديجة لحضور زفافها، وبما أنّ خديجة توفّ  ه دعوةً توجّ 
ها مّ أالمناسبة، فإنّ الفتاة تطلب من الرسول أن يسمح لفاطمة بتعويض 

 ما یمنعها من ارتداء ثياب   ابنته في حداد   نّ أإلّا أنّ الرسول يخبرها ب ،اةالمتوفّ 
، ناعم   ا من حرير   من الله إلى فاطمة ثيابً یظهر جبريل حاملًا  حينئذ   ،جميلة  

 وياقوتةً  - على تسميم كبد الحسن رمزيّةٌ  وهي علامةٌ  - دةً وقرطين، وزمرّ 
 ي فتاةٌ هنا تؤدّ  / قتل الحسين. على استشهاد رمزيّةٌ  حمراء، وهي أیضًا علامةٌ 

اف، وتحيط بها في احتفال الزف سرٌ آ دور فاطمة، ويكون لها حضورٌ  جميلةٌ 
ق في جمالها على ة، بل إنّ هٰذه الفتاة تتفوّ الحور العين النازلات من الجنّ 

خذ فاطمة ید أ، تعندئذ   ،من تلك الفتاة تي تلقى حتفها غيرةً العروس الّ 
ثر ذٰلك تروي العروس كيف أنّ إو ،هٰذه الفتاة، وتقيم الصلاة، فيبعثها الله

 «ة الرسول، ومقامه المحمودعزّ  حيث عاینت ،ةروحها حملت إلى الجنّ 
 .[733 ص والمتخيلّ، التاريخ جدل ]الجمل،

 النقد

 أقرأقرأ هٰذا المقطع من كلام الكاتب حسبت نفس أحينما كنت 
والباحث یندهش  ،من قصص الخيال القدیم ةً فلام أو قصّ سيناريو لأحد الأ
من البحث والخبرة،  ى عال  ، وعلى مستوً كادیميٍّ أ ا لكاتب  حينما یقرأ نصوصً 
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ا عن بً أعشريّة  ااثن نحن شيعةٌ  ،إلى مصدر   غير مستندة   ويجد أنهّا نصوصٌ 
نا هٰذا أ، لم نمارس ما ذكره الكاتب، بل ولم نسمع به إلّا حينما قرجدٍّ 

ا هو علامة الشطر وما لفت الانتباه حق   "،جدل التاريخ والمتخيّل"الکتاب 
على  رمزيّةٌ  علامةٌ " هٰکذا: ،استشهاد وقتلتي وضعها الكاتب بين كمتي الّ 

ي یرمز وما الّّ  ،افلم نفهم ماذا یريد الكاتب حق   "،/ قتل الحسين استشهاد
 !ليه إ

 ي لم يشر فيه إلى مصدر  والّّ  -ي نقلناه عن الكاتب وبعد ذٰلك الكلام الّّ 
غرة انعدام ث منه سدّ  ا، في محاولة  جد   وهلاميٍّ  غير مفهوم   یقوم بفبركة كلام   -

مع ما ذكره  سطر  أ نسج ما سوف ننقله بعد المصدر على ما كتبه، محاولًا 
ليك إو ،متقن   (1)سينوغرافيٍّ  ا؛ ليدلسّ الصورة على القارئ في توظيف  سابقً 

 [علاهأتي ذكرها تلك الحفلة الّ ]د الاحتفال بعروسيّة فاطمة ويجسّ » ما ذكره:
 
 
ين عاشا في كتابان لعالمين شيعيّ  نهماها مشهدان تضمّ همّ أخر في مشاهد أ

 ـالمشهد الثاني  :(الثاني عشر للميلاد)منتصف القرن السادس للهجرة 
 القمّيّ  الراونديّ  نه كتاب سعيد  تضمّ  ـ اكتفينا بذكر المشهد الثاني فقط

ومحتوى  ،م( بعنوان )الخرائج والجرائح( 1177 -هـ  173وفّّ سنة تالم)
                                                                                              

 كتابه؛ من 737 ص في نفسه الكاتب من المعلومة هٰذه أخذنا وقد السينوغرافيا، فنّ  (1)

 تحليل في السينوغرافيا،وتوظيفها تعريف بخصوص الصفحة هامش في قال إذ

 النصّ  داخل لينشئ الكاتب بها یتوسّل أداةٌ  السينوغرافيا أنّ  المؤلّف ويرى الخطاب،

 ذٰلك إليه ینتمي الّّي الجنس طائلة تحت یدخل لا تلفّظي ا ووضعًا متخيّلًا، سياقًا

 ويكون صّ،الن صلب في ینشأ ممّا السينوغرافيا بل الجاهز، بالإطار هو ولا النصّ،

ا  خلالها ومن یكون، بها شرطٌ  للخطاب وهي الركح، بمثابة للكلام فهو به، خاص 

 ومشروعًا. مبّررًا یصبح وبفضلها يجري،
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كي  - في أحد احتفالاتهم - لحوّا على الرسولأد من اليهو المشهد أنّ جماعةً 
تي لا تملك من هانة ابنته فاطمة، الّ إروا في وفکّ  ،يحضره بحكم الجوار

في  ا روعةً لبس فاطمة ثيابً أجبريل  الثياب ما تضارع به نساء اليهود، ولكٰنّ 
 والمتخيّل، التاريخ جدل ]الجمل، «علنوا إسلامهمأفانبهر اليهود، و ،الجمال

 .[735 ص

ا ي یعتمد عليه الكاتب اعتمادً الّّ  ونقول: الروایة ذكرها المجلسّ 
آخر اعتمد  ف  رئيسي ا، ولا نعلم لماذا في هٰذا المقطع من بحثه يحيل على مؤلّ 

  هو بنفسه على المجلسّ 

روي أنّ اليهود كان لهم » كما یلي: وأصل الروایة كما یذكرها المجلسّ 
فنسألك أن تبعث  ،الجوار وقالوا: لنا حقّ  ، وا إلى رسول اللهءفجا ،عرسٌ 

وا عليه، فقال: إنهّا زوجة وألحّ   یزداد عرسنا بهاءً فاطمة بنتك إلى دارنا حتّ 
في ذٰلك، وقد جمع  وسألوه أن يشفع إلى عليٍّ  .وهي بحکمه بن أب طالب   عليّ 

بذلتها  اليهود أنّ فاطمة تدخل في والحلل، وظنّ  اليهود الطم والرم من الحليّ 
لم یروا  وحلل   من الجنة وحليٍّ  بها، فجاء جبريل بثياب   وأرادوا استهانةً 

ب الناس من زينتها وألوانها فتعجّ  ،ت بهافلبستها فاطمة وتحلّ  ،مثلها
لن الأرض بين ا دخلت فاطمة دار اليهود سجد لها نساؤهم یقبّ وطيبها، فلمّ 

 بحار ،]المجلسّ  «من اليهود كثيرٌ  وأسلم بسبب ما رأوا خلقٌ  ،یدیها

 .[32 ص ،53 ج نوار،الأ
والمشهود بالعيان، من مضامين هٰذه الاحتفالات : »یقول الكاتب ثمّ 

 ةً التاريخيّة أو المتخيّلة مادّ  ذت من سيرة ابنة النبّ بمولودیةّ فاطمة، أنهّا اتّخ 
وعملت فت فيها بالتهذیب والزيادة والنقصان، ها تصرّ لها، ولکٰنّ  ساسيّةً أ

 ]الجمل، «السينوغرافيا على مبادئ فنّ  قائمة   مسرحيّة   خراجها بطريقة  إعلى 
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 .[737 ص والمتخيّل، التاريخ جدل
، ثابتةٌ منا أنهّا ه لو سلّ نّ إ، فاعتبار سند الروایةالنظر عن مدى  وبغضّ 

مع  -سبحانه وتعالى  -خارجٌ عن تصّرف الله  فالمتن ليس فيه ما هو 
امَا دَخَلَ عَليَهَْا زَكَرِياا : أوليائه، وإلّا فما یقول الجمل في قوله تعالى ك 

وَ مِنْ عِندِْ الِله  نىا لكَِ هٰذَا قاَلتَْ ه 
َ
المِْحْرَابَ وجََدَ عِندَْهَا رِزْقاً قاَلَ یاَ مَرْيَم  أ

 . [31 عمران: آل سورة] يشََاء  بغَِيْرِ حِسَاب   إنِا الَله یرَْز ق  مَنْ 

ه شاهد هٰذا الاحتفال بنفسه، نّ أأي  "المشهود بالعيان"وذكر الكاتب جملة 
 اماميّة الاثنین شاهده  وهل من قام بالاحتفال هم الشيعة الإأولم يخبرنا 

 تتّ  شيعةٌ  أو ،عشريّة
 
   عشريّ  خر غير المذهب الاثنيبع مناهج أ

 من لًا د في أنّ الكاتب یذكر تخيّ كادیميّة تتجسّ العلميّة والأ والبشاعة
أنّ هٰذا الاحتفال  -أي ماسينيون  -ع لات ماسينيون عندما یدّ متخيّ 

ة لحظة الوضع؛ ولّٰلك أتي تنتاب المرلام الّ لمقاومة الآ اوقائي   ار علاجً یوفّ »
ليه إیوافق على ما ذهب  ثمّ  ،[السابق صدرالم ]الجمل، «یقدم النذر لفاطمة

 ي.أويشاطره الر ماسينيون
من عقد  شبه حالةً ي - ي وافق عليه الكاتبوالّّ  -ماسينيون عاء إنّ ادّ 
، وبلا محام   ة  دلّ أدون  ه القاضي فيها التهمة لشخص  ، یوجّ غيابيّة   محاكمة  

ن یوافقه الحاضرون بالتصفيق، ونحن الآ ثبات التهمة، ثمّ إوينطق بالحكم ب
 على الكاتب الموافق عليه  نردّ  أو ،هامالاتّ  من أمرنا، فهل نردّ  حيرة  في 

بما يحدث  إنّ الكاتب یفعّل خياله الخصب لربط ما یدّعيه من احتفال   ثمّ 
من الشامان  إذ یتولى رجلٌ  »؛ مريكيةّعند الشعوب الطوطميّة في بنما الأ

(chaman )فتتفاعل مع ة الحامل، أالتعويذة على مسمع المر نشاد نصّ إ
ا لا یصبح وضعها يسيرً  الأحداث المرويّة في التعويذة، وتنفعل بها، وعندئذ  
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 .[السابقالجمل، المصدر ] «عسر فيه، ولا وهن
ومن  ،واضح   معرفيٍّ  ولا منهج   نعم، هٰکذا یكتب الكاتب دون روّية  

ال ع ما شاء إذا كان سائقه الهوى والخييستطيع أن یدّ  أحد   المعروف أنّ أيّ 
مور، وباستطاعته أن یزن به الأ واضح   منهج  علميٍّ الخصب، ولم یعتمد على 

ا ا وزمانً أخرى تختلف مكانً  ما، بحادثة   وزمان   في مكان   حادثة   یربط أيّ 
ا على الشبه والتحوير والمناسبات الموضوعيّة والاجتماعيّة ووحدة اعتمادً 
 !فقل ما شئت لعقل،إذا لم يحکمك او ،بات الإنسانيّةالمتطلّ 

 ولًدهاأوعلاقتها ب  دة الزهراءا: زواج السيّ رابعا 

لة سکوتها حينما عرض عليها أومس  دة الزهراءبحثه حول زواج السيّ 
هٰذا السکوت قد یكون  نّ أا یدها، بلها طالبً   م عليٍّ تقدّ   أبوها النبّ 

ا غير تعبيرً ولكٰن لم لا یكون سکوت فاطمة » :ا عن رفض الزواج بعليٍّ تعبيرً 
 ص ،السابق ]المصدر « النبّ  بن عمّ ا عن رفضها الزواج من عليٍّ  مباشر  
21]. 

 النقد

لها  في حادثة    دة الزهراءفعال السيّ أمن  هٰذه المحاولة في خدش فعل  
جبر أه نّ أفي   كرمالأ ا لشخص النبّ هامً ل اتّ بعادها، یمثّ أاتها وظروفها وحيثيّ 

رفضها » :ه عبّر بقولهنّ أا لا ترغبه، وخصوصً  شخص  بنته على الزواج من ا
ساءة لمقاصد ه یريد الإنّ وأ واضح   غمز   ه، في«النبّ  ابن عمّ  الزواج من عليّ 

والكاتب هنا لم يخرج عن  ،عشائريّةٌ  بأنهّا مقاصد عائليةٌّ   كرمالأ النبّ 
مع أنّ المعروف عند  ،ووقع فيما یدعو لخلافه ،تاريخيٍّ  لته في قراءة نصٍّ مخيّ 

العرب أنّ سکوت البنت الِبکْرِ عند خطبتها یعدّ دليلًا على موافقتها؛ 
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ذه السنّ یعتريها الحياء، فيصعب عليها الموافقة على باعتبار أنّ الفتاة في هٰ 
ذا ما استفاد منه الزواج، أمّا الرفض فليس فيه ما يخدش حياءها، وهٰ 

خطوبة دليل موافقتها، وهو أمرٌ خاصٌّ الفقهاء أیضًا بأنّ سکوت البکر الم
 لك:، وقد اتفّق المسلمون على ذٰ [12 ص الفقه، ]موسوعةبالزواج فقط 

 ،ب تشاوروالثيّ  ،تستأمر البکر :قال رسول الله  :عن أب هريرة قال»
 ،حنبل ]ابن «سکوتها رضاها :قال. ن البکر تستحيإ ،یا رسول الله :قيل

 .[221 ص ،2 ج حنبل، بن أحمد مسند أحمد،
ق لفاطمة الاستقرار بناء لم يحقّ نجاب الأإويبدو أنّ »آخر:  ويقول في نصٍّ 

ا لما كانت تلقى في حياتها اليوميّة نظرً  ؛المطلوبين والتوازن النفسّ  سريّ الأ
 .[21 ص ،السابق ]المصدر «ا من الضنك والتعبلوانً أ

وغيرها من  "يحتمل"و "یبدو"دخل فيه أالرصين إذا  إنّ البحث العلميّ 
ي ودخل في الجدل الّّ  ،ه یكون قد ابتعد عن البحث العلميّ نّ إالعبارات، ف
لأنّ الطرف الآخر  ؛ه إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلالنّ إه، فءلا طائل ورا

ي یدخل في البحث إنّ الاحتمال الّّ  ثمّ  ،ع ما شاء من الاحتمالاتله أن یدّ 
 فق. ا لا كيفما اتّ عقلائي   ینبغي أن یكون احتمالًا  العلميّ 

، ومعرفة الوضع السياسّ مور في سياقها التاريخيّ إنّ جمع القرائن ووضع الأ
في مثل  ةٌ مهمّ  الاجتماعيةّ للشخص موضع الدراسة، لها دخالةٌ ینية والدوالمكانة 

 لسهام المكانة الهامّة في المجتمع یكون مرىً   افإنّ الشخص ذ ؛هٰذه الدراسات
 ل فصلًا تمثّ   دة الزهراءين، فالسيّ  الناس العادیّ والمبغضين، وحتّ الحاسدین 

والبحث السياسّ،  على مستوى البحث العقديّ  ،في التراث المسلم (1)امً مقوّ 
                                                                                              

 بالفصل إلّا  توجد لا الشيء ماهيّة أنّ  الى يشير منطقيٌّ  مصطلحٌ  المقوّم الفصل (1)
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ا، وولو تكلمّنا عن فضائلها في كتب المسلمين لطال بنا المقام طويلًا ج  يكفيد 
 ص ،5 ج البخاريّ، صحيح البخاريّ، ظر:ان] أن غضبها غضب الرسول 

 النيسابوريّ، الحاكم]إنّ الله یغضب لغضبها ويرضى لرضاها.   بل ،[272

 [775 ص ،3 ج الصحيحين، على المستدرك

 في خذ من المحيطين بالشخصيّة موضع الدراسة عاملًا ن یتّ كما يجب أ
 ات  ليست شخصيّ   فاطمةالسيّدة ات المحيطة بفهم الأحداث، والشخصيّ 

 . ةً عادیّ 
هو الرسول الصادق   دة الزهراءحاطوا بالسيّ أین الشخوص الّّ  همّ أومن 

ق   لعََلَى  وَإِناكَ  بقوله: ي خاطبه خالق الکونذٰلك الإنسان الّّ ، مين الأ
ل   خ 

د أنّ هٰذا هو أبو الزهراء خاتم ؤكّ أحتاج أن أولا  ،[5 :القلم ]سورة عَظِيم  
 الرسالات السماويّة، المعصوم في كّل عظم أ، صاحب  نبياء والمرسلينالأ
أن يستحضر هٰذه المعاني قبل أن  مسلم   منصف   كاتب   موره، فعلى أيّ أ

 شخاص  أكما یتعامل مع  نامله على الورق، ولا یتعامل مع النبّ أك تتحرّ 
 آخرين. 
 لو اختلف ي حتّ الّّ   بن أب طالب   فهو عليّ  ،ا الشخصيّة الأخرىأمّ 

في هٰذه  - ظنّ أكما  -ه لا يختلف نّ إ، فالمعنيّ  معنا صاحب الکتاب
فق عليها بين جميع المذاهب، الشخصيّة ومدیاتها الدینيّة والإنسانيّة المتّ 

 دیان.  الأوحتّ 
م عن ع أن تتكلّ يك لا تسطنّ أصحاب مشروع المتخيّل أإنّ المشكلة مع 

                                                                                              

 للإنسان. كالناطقيّة
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، لٌ متخيّ  هنّ أساس أا على كلامك عندهم یكون مبني   لأنّ كّل  ؛شخصيةّ   أيّ 
ي یفيض لته العقليّة التراثيّة المسکونة بالمتخيّل الّّ ك قد نقلت ما تخيّ نّ أو

هام، فالجميع في دائرة الاتّ  من ثمّ و ،على ما هو الواقع زائدةً  تقديسيّةً  هالات  
إنهّم  .إلى الانسداد العلميّ  -وصلونا أحرى أو بالأ -ومن هنا سنصل 

لمشهورات هو دیدن العقلاء، وأمّا بالنسبة مات واخذ بالمسلّ الأ یتناسون أنّ 
 ه كان مع النبّ نّ أ -والتواتر من سبل اليقين  -فقد تواتر  ، مام عليٍّ للإ
ه بطل نّ أ، و معه وهو ابن سبع  ظفاره، وكان یصلّي أمنذ نعومة   كرمالأ

مر بطولاته أوخيبر، و وأحد   ، تشهد له ساحات بدر  الإسلام دون منازع  
أنّ  ، وواضحٌ  بعد جيل  جيلًا  -كما قلت  -ا جيال تواترً تناقلتها الأوحوادثها 

 .ل  بعض هٰذه الأحداث لا تحمل بصمة متخيّ 

ويبدو » حينما قال: قة  غير موفّ  ثارةٌ إتت في كلام الكاتب أتي ثارة الّ والإ
 والتوازن النفسّ  سريّ ق لفاطمة الاستقرار الأبناء لم يحقّ نجاب الأإأنّ 

ا من الضنك لوانً أا لما كانت تلقى في حياتها اليوميّة نظرً  ؛المطلوبين
فإنّ الکثير من الناس یلاقون التعب في حياتهم والضنك، وهٰذا  ،«والتعب
 وجدانيٌّ  مرٌ أ، وهٰذا والنفسّ  سريّ ا لعدم الاستقرار الأل داعيً لا یمثّ 

قلمين مع ظروفهم وراضين أبالمعايشة مع الناس، فتجدهم مت ومحسوسٌ 
ياتهم، ويعيشون الاستقرار والاطمئنان، دون أن یمنع ذٰلك من الشکوى بح

ا لطبيعة حساس بالسعادة تكون وفقً لة الأأا فإنّ مسوعمومً  ،احيانً أر والتذمّ 
ر أنّ سعادته في الحياة في الإنسان ومنهجه في الحياة، فمنهم من یتصوّ 

ت الفاخر ووسائل یةّ، كالبيمن الوسائل المادّ  ممكن   كبر قدر  أالحصول على 
الرفاهيّة المعروفة الأخرى، ومنهم من یذهب إلى أنّ السعادة في العبادة 

ی ا كان هٰذا أ ،ع وخدمة الناس، ومنهم من یقتصر على طلب العلموالتضرّ 
لم   دة الزهراءد أنّ السيّ من المؤكّ و ،غيرها مفي العلوم الدینيّة أ العلم سواءٌ 
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جواء القيم المعنويّة، ألأنهّا كانت تعيش  ؛الدنياتكن تّد سعادتها في هٰذه 
القيم هٰذه أخرى فإنّ  وبعبارة   .د في شخوص  من هٰذه القيم تتجسّ  وقسمٌ 

 تنقسم إلى قسمين:  الزهراءالسيّدة تي عاشتها المعنويّة الّ 
ي جاء به أبوها وعاشته لت في الإسلام الّّ دة: تمثّ قيم معنويّة مجرّ  -7
تي ذاقت طعم العبودیةّ فهي تلك الّ  ،ومعاملات   بادات  وجودها من ع بكلّ 
 متواصلة   ام  یّ أهل بيتها ثلاثة أة حينما صامت مع ة والإنسانيّة الشفافّ الحقّ 

ا لا لام الجوع ممّ آمر في أنهّا قاست وليس الأ ،قاسية   في بيئة   دون طعام  
حينما ترى كثر من ذٰلك، وهو بكامل اختياره، بل الأ إنسان   له أيّ یتحمّ 

هٰذه  ن ضراوة الجوع، وتبقى العائلة صائمةً ياطفليها الحسن والحسين یعان
 ،برارؤلاء الأیات المباركة تصف حال هٰ ام الثلاثة، إلى أن نزلت الآیّ الأ

 منزلتهم في وتبيّن  ،هم بالثواب الاستثنائيّ فاطمة وبعلها وبنيها، وتبشّر 
 [22 - 7:انالإنس سورة انظر:] .تفصيليٍّ  الآخرة بشكل  

یات نزلت ة والعامّة أنّ هٰذه الآوقد روت الخاصّ » :یقول الشيخ الطوسّ 
فإنهّم آثروا المسکين واليتيم  ؛ وفاطمة والحسن والحسين عليٍّ الإمام في 
من  ، ولم یفطروا على شيء  على إفطارهم وطووا  سير ثلاث ليال  والأ

 ،فأثنى الله عليهم هٰذا الثناء الحسن، وأنزل فيهم هٰذه السورة ،الطعام
 في التبيان ،]الطوسّ « تتلى إلى یوم القيامة جزيلةً  وكفاك بذٰلك فضيلةً 

 .[223 ص ،72 ج القران، تفسير
بما  فإنّ النبّ  ؛دت في الشخوصتّسّ وقد قيم معنويّة شخصانيّة:  -2

ي یعيش الشخص الّّ  نّ أب ، ولا شكّ كبيرةً  معنويّةً  ل قيمةً یمثّ  مرسلٌ  هو نبٌّ 
بن  مام عليّ والإ ،نس بنفس هٰذا الوجودأنبياء سوف یهو خاتم الأ مع نبٍّ 

مامة والعصمة أخرى، هي قيمة الوصایة والإ ل قيمةً یمثّ   أب طالب



 39  .....................................................................  إشكالّية المتخيّل في التراث الإسلاميّ 

والصحبة النموذجيّة، وصاحب یوم الغدیر، وصاحب باب خيبر، وهو من 
، وغير ذٰلك من سلسلة «هارون من موسى...  بمنزلةنت منّي أ» :قال فيه

هما القيمة المعنويّة  والحسن والحسين ، مناقب لا تخفى على منصف  
 عند الرسول  سامية   الکبرى في حياة المسلمين؛ لما لهما من مكانة  

  ه من الدنيا.فهما ريحانتا ، كرمالأ
ثنَِي » ار   حَدا

د  بْن  بشَا مَا ندَْرٌ  ،مح  ثَناَ غ  بِ  ،حَدا
َ
دِ بنِْ أ مَا عْبةَ  عَنْ مح  ثَناَ ش   حَدا

وبَ  بِ  ،يَعْق 
َ
مَرَ  سَمِعْت  عَبدَْ الله ،ن عْم   سَمِعْت  ابْنَ أ لَه  عَنِ ـ بْنَ ع 

َ
وسََأ

حْرِمِ  عْبةَ   ـ المْ  باَبَ  :قاَلَ ش  حْسِب ه  يَقْت ل  الّ 
َ
ل   :فَقَالَ   أ

َ
هْل  العِْرَاقِ يسَْأ

َ
ونَ عَنِ أ

ولِ الله باَبِ وَقدَْ قَتلَ وا ابْنَ ابْنةَِ رسَ  مَا رَيْحاَنَتاَ : ، وَقاَلَ النابِ   الّ  مِنَ  يَ ه 
نْياَ  .[37 ص ،73 ج ،البخاريّ  صحيح،البخاريّ ]« الد 

  الزهراءالسيّدة ا: مهر خامسا 

یثبت ما مكان أن صاحبه يحاول بقدر الإ ل في الکتاب يجد أنّ مّ أإنّ المت
حول  من خلال اقتناصات    الزهراءالسيّدة عن  مسبق   ر  رسمه من تصوّ 

 بن أب  مير المؤمنين عليّ أز على حياتها مع زوجها حياتها، وقد ركّ 
 :الزهراءالسيّدة أي الحياة العائليّة لها، ومن ذٰلك تناوله لمهر  ، طالب

صابها من أ... خطميّة   لفاطمة سوى درع   مه عليٌّ ي قدّ ولم یكن المهر الّّ »
ويبدو أنّ فاطمة لم »: ق قائلًا علّ  ، ثمّ «باعها، وقبض ثمنها ، ثمّ مغانم بدر  

على  لّٰلك نراها تحتجّ  ؛أو مهر   ليها من صداق  إم ا قدّ تكن راضيّة النفس عمّ 
 والمتخيّل، التاريخ جدل ]الجمل، «جتني بالمهر الخسيس: زوّ الرسول قائلةً 

 .[21 ص

 النقد
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ا للاحتمالات، ، وهو بسط الكلام وفقً "یبدو"یعيد كمة  أیضًا الكاتب
 ي هو كتابٌ ، الّّ جلسّ علامة الملل "نواربحار الأ" كتاب وهو یعتمد على

تي وردت فيها تلك الروایات دون للروایات، بجمع الکتب الّ  جامعٌ 
اعتبر أنّ من الحيف ضياع  المجلسّ  نّ لأ ؛خضاعها للفحص والتدقيقإ

جمعها،  ما عنّ له من كتب   ، فقام بنقل كّل  هل البيتأالتراث الوارد عن 
، وهو یعرف أنهّا ليست  هل بيت العصمة والطهارةأتحتوي الروایات عن 

هو  اه ترك الفحص لغيره، فقد خطنّ أ، إلّا ةً أو موثقّ  بالكامل صحيحةً 
 الخطوة الثانية لغيره من تكليفه، تاركاً ه نّ أدّى ما شعر أالخطوة الأولى و
أنّ  فلا شكّ  ،الخطوتين تاباعتبار أنّ العمر لا يسمح لكل ؛قينالعلماء والمحقّ 
لدینا  من ثمّ ه للفحص، وكّ  خضاع هٰذا التراث الروائيّ إمن الصعب 

هي  ،تي عقد عليها العمل في جمع الکتابتان: الأولى أنّ النيّة الّ قضيّ 
تختلف  ، وهٰذه قضيةٌّ  هل البيتأبكلام  له صلةٌ  ما الخوف من ضياع كّل 

 خضاع هٰذا المنقول للفحص والتدقيق وهي الثانية. إعن قضيّة 

نهّم لا یعتمدون أ ،ماميّة النابهينوساط الباحثين الإأومن المعروف في 
المنقول غيره إلّا أن يخضع على بحاثهم ولا أفي  "نواربحار الأ"على كتاب 

فإنّ الکتب الحدیثيّة القدیمة  عامٍّ  ة الموجودة، وبشكل  لهٰذه العلّ  ؛للفحص
ف ، أو أنهّا وفق مبنى المصنّ وتدقيق   خبار دون فحص  هٰذا حالها، أي جمع الأ

ق والضعيف ولّٰلك ترى أنّ فيها الصحيح والحسن والموثّ  ؛س بهاأب لا
ما جاء في  ة كّل ن بصحّ وصوليّ نا الأؤوالمرفوع والمرسل، ولا یقول علما

ي حكم ن الکريم هو الکتاب الوحيد الّّ آفإنّ القر ؛الکتب الحدیثيّة
طار إفهو یكون في  ،ما عداه وأمّا كّل  ،ته وعدم النقاش فيهالعلماء بصحّ 

د المجتهدین المستنبطين د بتعدّ تي تتعدّ صنعة الاجتهاد والمباني الّ 
ا من العلماء يستنبط حکمً  ا أوفمن یريد أن یكتب كتابً  ،والباحثين
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 والباحثين، لا یكتفي بنقل الروایة فحسب. 
 لّا أوصاف على القواعد العلميّة، ومن أن تكون الروایة منطبقة الأ بدّ  لا

  تعارض العقل، ولا تتعارض مع روایات  
 
 عن السند خر، هٰذا فضلًا أ

ل هأأنّ الكاتب ليس من  وواضحٌ  ،والتدقيق والمبنى المختار في ذٰلك
لا في علوم الحدیث والرجال  ،دبفي الأ صٌ ه متخصّ نّ الاختصاص؛ لأ

 والدرایة ومجمل علوم الشريعة. 

  بن أبي طالب   مام علّ دة الزهراء والإبين السيّ المزعومة ا: المشاكل الزوجيّة سادسا 

 ة  ح تاريخي ا أنّ ما كانت تعانيه فاطمة من مشقّ ومن المرجّ »قال الكاتب: 
سباب أا من ، مثّل سببً وجوع   وخصاصة   عباء  أفي حياتها اليوميّة من  كبيرة  

وتشير بعض الروایات إلى أنّ  ،مستمرٍّ  ر  ما عرفته حياتها الزوجيّة من توتّ 
ما انقطعت بينهما لغة الحوار والتواصل وربّ  ،وقسوة   ة  علي ا كان یعاملها بشدّ 

د تهدّ  فعال  ألك من ردود ب على ذٰ ، وما یمكن أن یترتّ كثر من مناسبة  أفي 
 .[32 ص والمتخيّل، التاريخ جدل ]الجمل، «سس الحياة الزوجيّةأ

 النقد

من هٰذا   بن أب طالب   مام عليّ دة الزهراء والإلو رفعت اسمي السيّ 
خرين، لكان حكم القارئ عليهما آ ينسماء زوجأووضعت مكانهما  ،النصّ 

 نّ أالثقافة الإنسانيّة والإسلاميّة، وا في ا شدیدً نهّما زوجان یعانيان نقصً أ
مشقة كبيرة، »خلاق ن والشريعة والأآالبعد عن القر كّل  الزوج بعيدٌ 

ة وقسوة، انقطاع لغة الحوار، لا تواصل، ، شدّ ر مستمرّ عباء، جوع، توتّ أ
 د تهدّ  - ا یقصد انفعالّيةً حتمً  - فعال  أردود 

 
وقد رسم  ،«سس الحياة الزوجيّةأ

 منها المشاهد. يشمئّ  سينمائيّةً  لنا الكاتب صورةً 
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، قطعيّة   ة  دلّ أمعصومان وفق  دة فاطمة الزهراء والسيّ  امام علي  إنّ الإ
 قطعي ا، وأمّا المعطى التاريخيّ  ـ عقدیةًّ  فکرةً  ـا عقدی ا مرً أل مر یمثّ وهٰذا الأ

ا في الموجود عمومً  للضعف اليقينيّ  فهو محکومٌ  ،ي جاء به الكاتبالّّ 
 ."في التاريخيّ  تحکيم العقديّ  من المنطقيّ "فصار  ،الدراسات التاريخيّة

غير  شخصٍّّ  ره الكاتب من سلوك  ا مع ما صوّ إنّ العصمة تتعارض قطعً ف
ر صدوره من ، فکيف یمكن تصوّ عاديٍّ  لا یصدر عن مؤمن   سويٍّ 

اه ، ثانياً كما یتبنّ تقدیر   قلّ أا أو على ل الناس إسلامً وّ أمعصومين، أحدهما 
 دة ا، وأمّا السيّ ذكره سابقً  في الإسلام كما تمّ  القوم، وسابقته معروفةٌ 

ي ويكفي لقبها الّّ ، یضاح  إلى إتها الشخصيّة لا تحتاج فهويّ  ، الزهراء
 ."دة نساء العالمينسيّ "  بها به النبّ لقّ 

لا تنفع البحث  وغموض   بهام  إالكاتب على استعمال كمات  ويصرّ 
 . "ح تاريخي اومن المرجّ "علاه: أ؛ إذ قال في النصّ المنقول العلميّ 
ق بالتمزّ  في الحكم على عائلة   هو ملاك الترجيح التاريخيّ  علم ماأولا 

حسن أما یقال إنهّما ضعيفتان في  قلّ أأو روایتين  والانهيار بسبب روایة  
، هماوسموّ  تينهاتين الشخصيّ  علوّ   الروایات القطعيّة علىحوال، متغافلًا الأ

المتسالم  قلّ أأو لا  ،بالضرورة عن سيرتهما بين المسلمين وما هو معلومٌ 
 أنّ الترجيح هو في عکس ما ذهب له الكاتب، فهي عائلةٌ  ،والمشهور في ذٰلك

 صفة   وكّل  ،یثاروالوئام والتضحيّة والإ يسودها التفاهم والحبّ  متماسکةٌ 
نذاك، وقد آي انعکس على مجتمع المدینة والّّ  ،نبيلة   ة  خلاقيّ أو إنسانيّة  

دة سرة الجيّ أنّ الأفي  شكّ  ه لانّ لأ ؛سير(ذكرنا قضيةّ )المسکين واليتيم والأ
 ثرها على المجتمع.أینعکس 

ليرى تواتر الروایات على  ؛للكاتب أن یرجع إلى كتب السيرة بدّ  ولا
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في ثنایا البحث العلاقة بين وذكرنا ،  بن أب طالب مام عليّ فضائل الإ
 . وكيف أنّ التواتر یورث اليقين القطعيّ  ،العقل والروایات

 لة الًنقلاب من الجوع إلى الشبع الدائمأا: مسسابعا 

وهو أحد عنصري ما اصطلح عليه  نظّر الكاتب لما اسماه )القلب(
 سماه التضخيم، والمقصود بهأوالعنصر الآخر  ،(Transforationبالتحويل )

. آخر مغایر   ، إلى وضع  معيّن   أو نفسٍّ  يٍّ مادّ  الانتقال بفاطمة من وضع  
 [51 ص والمتخيلّ، التاريخ جدل الجمل،]

من النقيض إلى النقيض،   فاطمةالسيّدة ويقصد بالقلب: انقلاب حال 
ل انقلاب الحال والروایة عن جابر بن عبد یثبت فيها تخيّ  وقد جاء بروایة  

ه بطن ودخلت أنا وإذا وجه فاطمة أصفر كأنّ   فدخل رسول الله ...»الله: 
لي أرى وجهك أصفر  قالت: یا رسول الله  : ما فقال رسول الله ،جرادة  

 .د  مشبع الجوعة ورافع الضيعة أشبع فاطمة بنت محمّ  همّ الجوع، فقال: الل  
ها  عاد وجه: فوالله فنظرت إلى الدم ینحدر من قصاصها حتّ فقال جابرٌ 

 .[82 ص ،53 ج نوار،الأ بحار ،]المجلسّ  «فما جاعت بعد ذٰلك اليوم ،أحمر
ق القلب بالكلمة )الدعاء(، وبه انقلب حال لقد تحقّ »ويقول الكاتب: 

فاطمة من النقيض إلى النقيض، أي: من حقيقة جوعها في التاريخ إلى الشبع 
 .[72 ص والمتخيّل، التاريخ جدل ]الجمل، «الدائم في المتخيلّ الإسلاميّ 

 النقد

ر أنّ علماء المسلمين هام بهم خيالهم نحو إنّ الكاتب في هٰذا المقطع یصوّ 
ه نّ ألا تشعر بالجوع بواسطة هٰذه الروایة، وهٰذا یعني   الزهراءالسيّدة جعل 

؛ ساذجٌ  ، وهٰذا اعتبارٌ موضوعةً اعتبرها اعتبر الروایة ضمن المتخيلّ، أي 
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! ولا نريد مناقشة السند هو الدليل على أنّ الروایة موضوعةٌ ه لم یبيّن ما نّ لأ
، صرار  إوغير ذٰلك، بعد اعتبار الكاتب أنّ العلماء وضعوا الروایة عن سبق 

، بل واحدة   ة  ه یضع الجميع في سلّ نّ ؛ لأأو كثير   ه السند في قليل  ولا یهمّ 
 ن یدعو النبّ فما الضير في أ ،شكالٌ إإنّ متن الروایة لا یرد عليه » نقول:
مستجاب الدعوة، إلّا إذا كان الكاتب یعتقد  اباعتباره نبي    !دعاء   بأيّ  لأحد  

هو خاتم  ، وهٰذا النبّ  على الله كبيرٌ  مرٌ أ وهل استجابة دعاء نبٍّ  ،غير ذٰلك
ي ظهرت على یدیه المعاجز الکثيرة المعروفة لجميع نبياء والمرسلين، والّّ الأ

ر ا من توفّ عجبً  قلّ أا دائم الشبع، أن يجعل الله إنسانً لة أالمسلمين، ومس
قصد ما حدث أ، ویةّ  مادّ  سباب  لأ ل  تدخّ  دون أيّ  الطعام الدائم لإنسان  

فيجد  ،مفاج   ا المحراب بشكل  ، حينما یدخل عليها زكريّ  دة مريمللسيّ 
ین لك هٰذا  فتجيبه ألها من أوان ثمرها، فيسأليس  طازجةً  عندها فاكهةً 

لهََا فَ  :هو من عند الله نبْتَهََا نَباَتاً حَسَناً وَكَفا
َ
تَقَبالهََا رَب هَا بقَِب ول  حَسَن  وَأ

امَا دَخَلَ عَليَهَْا زَكَرِياا المِْحْرَابَ وجََدَ عِندَْهَا رِزْقاً قاَلَ یاَ نىا  زَكَرِياا ك 
َ
مَرْيَم  أ

وَ مِنْ عِندِْ الِله لكَِ هٰذَ  ق  مَنْ يشََاء   إنِا اللهَ ا قاَلتَْ ه   سورة]  حِسَاب  بغَِيْرِ  یرَْز 

 .[31 :عمران لآ

، سةٌ مقدّ  دةٌ دة مريم سيّ السيّ  نّ إوقلنا  ،من عندنا عنا بجواب  ولو تبرّ 
دیان اتها المعروفة في الأبحيثيّ  صعبة   ة  ومهمّ  عظيم   مر  كانت تراعيها السماء لأ

 سةً أخرى مقدّ  ةٌ أمن أن تكون امر أو الشرعّ  السماويّة، فما المانع العقليّ 
ا جد   عاليةً  نفسيّةً  ، تحمل مواصفات  ومكانيّة   زمانيّة   في مغایرة   أیضًا

 أةٌ فهي مهيّ  ،دیانكبرى لصالح آخر الأ ات  ؛ لتقوم بمهمّ نادرةً  واستعدادات  
 لتحمل معه مهامّ  ؛ بن أب طالب   مام عليّ وصياء الإلآخر الأ لتکون زوجةً 

ة استمرار المسار الصحيح ، ومهمّ  خدمة الدین الخاتم والرسول الخاتم
لا ما فرضته   راده النبّ أحرى تصحيح المسار وفق ما للإسلام، أو بالأ
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 السقيفة. 
 نجب النسل المبارك لرسولأي فهي الکوثر الّّ  ،ذٰلك ضافة إلى كّل وبالإ

تي ة الّ ا من المهمّ ثيرً أكبر تأة المهمّ ، وهٰذه  ة المعصومينالأئمّ  مّ أوهي  ، الله
خير هو مام الثاني عشر والأما أنّ الإسيّ  ولا ، دة مريمقامت بها السيّ 

ي سوف یرث الأرض ومن عليها والمصلح الّّ  ،د  ل محمّ آالقائم من  المهديّ 
نّ هٰذا وحده یكفي لأن إ، ولعمري  دة فاطمةمن هٰذا النسل المبارك للسيّ 

دة نساء العالمين من وسيّ  ،من السماء سةً مقدّ   اطمةدة فتكون السيّ 
مر لا یقتصر الأ ةً خاصّ  تعاملها السماء معاملةً لأن لين والآخرين، ووّ الأ

 مقامات  بجدباء، بل  یتساقط من نخلة   أو تمر   ،وانهأفي غير  فيها على طعام  
 لا تحصى. یةّ  مادّ  ثار  آو معنويّة  

 بيت الأحزانا: ثامنا 

ماميّة، نرى لدى الشيعة الإ وحينما نلتفت إلى شعائر الحجّ » :قال الكاتب
)بيت  ـركانه زيارة بيت فاطمة في المدینة، المشهور عندهم، بأأنّ من تمام 

طال الكلام أو  دة الزهراءتي تزار بها السيّ ذكر الزيارات الّ  ثمّ  ،«حزان(الأ
 في ذٰلك.

 النقد 

ا من المسلمين جد   كبيرة   لطائفة  هام البارد لا ینقضي العجب من هٰذا الاتّ 
، سنّة   ا في كّل ون علنً ل نصف الحالة المذهبيّة في الإسلام، وهم يحجّ تمثّ 

في الرسائل  وهٰذه كتبهم الفقهيّة تملأ الخافقين، والمعروف بكتاب الحجّ 
 س  متمرّ  ه یصدر من باحث  نّ أوالغريب  ،العمليّة أو الکتب التحقيقيةّ

 يّ أف ،اهام جزافً عن الاتّ  بعيدة   كادیميةّ  أ وروح   بحيادیةّ  ه یكتب نّ أض ترفی
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عشريّة جاء فيه أنّ زيارة بيت  ماميّة الاثنيعند الشيعة الإ فقهيٍّ  كتاب  
 إلّا به  الحجّ  ي لا یتمّ الّّ  ركان الحجّ أمن   دة فاطمةالسيّ 

ا ینبغي على الكاتب ذكره هو تعريف المسلمين بـ ) بيت وكان ممّ 
ذا لو أنّ حبّ  لات علماء الشيعة  ويامن تخيّ  أیضًا أنّ هٰذا أوحزان(، الأ

 !حزان ليزوره المسلمونا على بيت الأالكاتب دلّن 

 دعوى تكرار الأدعية للحفاظ على سيرة فاطمة ا: تاسعا 

مر المزيّة أإنّ » : بها كتابهتي تميّز یقول الكاتب ضمن حالة قلب الحقائق الّ 
تباع من صيانة سيرة فاطمة من الاندثار، ن الأـها تمکّ دعية أنّ في هٰذه الأ

(... والثابت عندنا أنّ تكرار )الحجّ  موسميةّ   دوريّة   دعية بصفة  عبر تكرار الأ
 آخر بوساطة التقليد الدینيّ  إلى جيل   دعية والحرص على انتقالها من جيل  الأ

لا  ساس  أ دعية إلى مکوّن  أو المکتوب، يساعد على تحويل تلك الأ الشفويّ 
 ي دونه لا تقوم صلاةٌ الّّ  نات الصلاة، أو في شعائر الحجّ غنى عنه من مکوّ 

 .[732 ص والمتخيلّ، التاريخ جدل ]الجمل، «ولا یكتمل حجٌّ 

 النقد

دعية ل تلك الأي حوّ الّّ  ودعية هع الكاتب هنا أنّ تكرار بعض الأیدّ 
تي دعية الّ نقول: ما تلك الأ. نات الصلاة أو الحجّ من مکوّ  ساس  أ ن  إلى مکوّ 

  وأمّا إذا كان یقصد ات الصلاة والحجّ ساسيّ أمن  ساس  أ لت إلى عنصر  تحوّ 
 ،والصلاة، فهي لم توضع من قبل الناس ذكار الواجبة في الحجّ بعض الأ

بل هي فرائض  ،العبادة إلّا بها لت إلى ما لا تصحّ وبواسطة التکرار تحوّ 
لا يستطع  ، وهي توقيفيّةٌ  كرمالأ ل النبّ مها المسلمون من خلاتعلّ  وسنٌ 
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 أن یضيف ويحذف وفق هواه. أحدٌ 

دعية من اختلاق هٰذه الأ نّ أب ونحن على یقين  »: یقول بعد كلام   ثمّ 
ظهار فاطمة على مسرح التاريخ، وجعلها إرادوا بها أالعلماء المسلمين، 

، على الرغم في الوجدان والضمير الدینيّ   تبقى حيّةً حتّ  دوار  أفيه ب ناهضةً 
ي لقّن فاطمة تلك جه المتخيّل الإسلامّي من أنّ الرسول نفسه هو الّّ ا یروّ ممّ 
 .[732 ص والمتخيّل، التاريخ جدل ]الجمل، «دعيةالأ

 النقد

 ع اليقين لامعناه قيام الدليل القاطع عليه، ومن یدّ  مر  أنّ اليقين بأ -1
كيفيّة وصوله لهٰذا اليقين، من  -فات ما في المؤلّ سيّ  ولا -س  للنایبيّن  أنّ  بدّ 

نا لم نر سوى نّ أمات والنتائج المبتنية عليه، غير خلال توضيحه للمقدّ 
لى نهایته إبدایة الکتاب و نوالغريب والملاحظ أنّ الكاتب م ،عاءاتالادّ 

 .د  تردّ دنى أما علماء الشيعة دون سيّ  هامات للآخرين، ولايستسهل كيل الاتّ 

لا تحتاج إلى من یظهرها على مسرح التاريخ،   دة الزهراءنّ السيّ أ -0
حرف الفخر أتي یفخر التاريخ بكتابة اسمها على صفحاته بفهي الّ 

يختلقها لها  دعية  ألدخول التاريخ من خلال  فلم تكن محتاجةً  ،والاعتزاز
ما  ت بكلّ وقد ضحّ  ،وها، بل بمواقفها ومكانتها، ودفاعها عن الحقّ محبّ 

 جل ذٰلك.ألدیها من 

 عقليٌّ  دعية  فهل هناك مانعٌ ابنته الأ  لماذا استبعاد أن یعلّم الرسول -3
تاج إلى تحلا  ابنته أو ابنه دعاءً  م نبٌّ فقضيّة أن یعلّ   من ذٰلك أو شرعٌّ 

  !ره، فما وجه الصعوبة في ذٰلكلتصوّ  ل  مؤونة متخيّ 
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 في فاطمة  الإلٰهيّةدعوى تجلّ الحقيقة ا: عاشا 

یران اليوم من توجيه إر ماسينيون أنّ مقصد شيعة ويقدّ »قال الكاتب: 
ت من تي تّلّ ة الوحيدة الّ أثبات كونها المرإالدعاء في صلواتهم إلى فاطمة 

خلالها )الحقيقة الإلهيٰةّ(؛ لأنهّا مجمع علاقات القرابة الخمس، وهي: 
 عن أنهّا جمعت بين ة، فضلًا خوّ ة، والأمومة، والزواج، والبنوّ ة، والأالأبوّ 

لم، والمرض، النقائص الخمس، وهي: الطبيعة الإنسانيّة، والفقر، والأ
 .[732 ص والمتخيّل، التاريخ جدل ]الجمل، «والموت

 النقد

 فنقول: ،اهلماسينيون ويتبنّ  يستشهد الكاتب بقول  
شخصيّة  قوال علماء المسلمين فيأتي بأجدر بالكاتب أن یكان الأ -1
قوال علماء أولماذا  ماسينيون،قوال وفکر أ ، بدل أن یتبنّى  دة الزهراءالسيّ 

 ماسينيونبينما یكون قول  ،من المتخيّل  دة فاطمةالسيّ  المسلمين في حقّ 
  !أیضًا لًا من الواقع وليس متخيّ 

یران  وكيف وجّه إمعرفة مقاصد شيعة  اسينيونلم تّى أین تأمن  -0
ح بهٰذه لم یصرّ  ماسينيوند   فالسيّ  لفاطمة وليس للهالشيعة الدعاء 
ا؛ وهامه حتمً ألاته وأنهّا من متخيّ  بدّ  ولا ،م عنها بشيء  الکيفيّة وما تكلّ 

 ا لكلامه هٰذا.ه لم یذكر مصدرً نّ لأ

، وما دخل العلاقات الخمس "الحقيقة الإلهيّٰة"لم نعرف مقصوده من  -3
ل: لماذا أنا أن نسنا من حقّ نّ لأ ماسينيون؛من  مبعثرٌ  بالحقيقة الإلهيّٰة  كلامٌ 

 "الحقيقة الإلهيّٰة"سماه أالشيعة، یربطون ما  یران بالّات وليس كّل إشيعة 
علاه أتي ذكرها بعلاقات القرابة الخمس المذكورة، وبالنقائص الخمس الّ 
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 من كلام   كثارٌ إو عياتٌ ، بل مدّ ةٌ دلّ أو وبرهانٌ  أیضًا  لا یوجد هناك تحليلٌ 
 یمليه الوهم والخيال.

 حادثة المباهلة عشر: الحادي

يّة ما جاء حقّ أثبات إثره في أفي الإسلام له  مهمٍّ  یصل الكاتب إلى حدث  
وفي هٰذا »قال:  ،دیانوفي ميزان الحوار مع بقيّة الأ  دٌ محمّ  به النبّ 

طوار الاحتفال أالمركز في مختلف  تقديس فاطمة؛ إذ تحتلّ  الاحتفال، یتم  
 سيسٌ أن فاطمة في احتفال المباهلة تأعلاء من شفي أنّ الإ المذكور... ولا شكّ 

لحدث  حرفيّةً  كثر منه استعادةً أ عن فاطمة في الوجدان الشيعيّ  لصورة  
ة تبدو ومثل هٰذه التغييرات المهمّ  ،المباهلة، مثلما یعتقد حصوله في التاريخ

في  أو الرمزيّ  یدیولوجيّ للتوظيف الأ ؛ لأنّ هٰذا الحدث عرضةٌ لنا منتظرةً 
 .[731 ص ،السابق ]المصدر «مجالي السياسة والدین

 النقد

ن الکريم في سورة آتي ذكرها القرالّ  ،إنّ الشيعة يحتفون بذكرى المباهلة
ه الکريم والدین نبيّ   ي نصر فيه الخالقا لّٰلك اليوم الّّ ل عمران؛ تمجيدً آ

المسلمين يحتفلون بهٰذا اليوم، ولكٰن ماذا نفعل  ومن المفترض أنّ كّل  ،الحقّ 
كي یواجه   من جاء بهم النبّ  نّ أب ولا شكّ   !لمن رضخ لمؤامرات أب سفيان

، وبصيرة   ذي لبٍّ  لكّل  واضحة   وقداسة   خصوصيّة   ذووبه نصارى نجران 
تداولتها  في قضيّة   سواء   وهٰذا ما شاهده نصارى نجران والمسلمين على حدٍّ 

 لة وكأنّ أالكاتب صوّر المس ولكٰنّ  ،نذاكآجرت  حداث  لأصادر التاريخيّة الم
جل نفس حادثة المباهلة والنصر العظيم، بل من أالشيعة يحتفلون لا من 

لا تركيز على هٰذه الشخصيةّ ه والحال أنّ  ، دة فاطمةجل تقديس السيّ أ



 80مجلة الدليل / العدد   ....................................................................... 58

 عامٍّ  بشكل    هل البيتأبذكر جميع  الاحتفال عادةً  العظيمة، بل یتمّ 
راد أن یثبت ما رسمه أالكاتب  صحاب الکساء الخمسة بالّات، ولكٰنّ أو

 خياله. 
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 خاتمة في نتائج البحث

 معنويٍّ  مر  أ تي تحتوي كّل هو خزانة الماضين الّ  ة  مّ أ نّ تراث كّل أ -7
خلاقيّة ووحدة مان للحفاظ على القيم الأام الأمَ ة، وهو صِ مّ لتلك الأ يٍّ ومادّ 

 يجاد القواسم المشتركة بينهم.إالجماعة و

قصاء والتهميش الإ :الأوّل :هنالك مطبّان واجههما التراث -2
خين المزامن من رجال مذاهب ومؤرّ  والتحريف من قبل الآخر التاريخيّ 

 ار الحداثيّ التيّ أتباع یكمن في  :. والآخرغيرهمن ويومفسّر  وعلماء كلام  
 لمجريات الماضي. ضون فهمهم الحداثيّ ین ما فتئوا یفرالّّ  العلمويّ 

وهي المسؤولة عن قدرة الإنسان  ،لحياة الإنسان ةٌ ة المتخيّلة مهمّ القوّ  -3
، إذا استطاع الإنسان أن نافع   في ميادین الفنون والصناعات، وذات مردود  

 دها ضمن حدود العقل والشرع. یقيّ 

ربيّة بعد عصر انتقل من الحالة الغ حادٍّ  نّ نقد التراث بشكل  أ -5
 دوات.النهضة إلى الساحة الإسلاميةّ وبنفس الأ

،  ،هناك مناهج لدراسة التراث -7 ، المنهج العقليّ ومنها: المنهج النصّّّ
 .ويليّ أالمنهج التومنهج الاستناد إلى النصوص الدینيّة، و، المنهج الاستقرائيّ و

في  قليلة   انطلق منذ سنوات   مستحدثٌ اصطلاحٌ المتخيّل هو  مفهوم -8
 ه مسکونٌ نّ أز على أن ینظر للتراث الإسلامّي بوركّ  ،بعض الجامعات

 ل.بالتخيّ 
 ،دة نساء العالمينالمتخيّل حياة سيّ  بعض أتباع مفهوملقد تناول  -1

 من قبل علماء الإسلام لًا  متخيّ ا موضوعًا وحاول أن يجعل من تاريخها تاريخً 
 ه الشخصيّة.ه لا ربط له بواقع هٰذنّ أو ،من الفريقين
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حياتها الزوجيّة  ثمّ  ،ولادتها ورده الكاتب فيما يخصّ أتفنيد ما  تمّ  -1
تي والاحتفالات الّ  ،عامٍّ  حياتها بشكل   وبعض ما يخصّ  ،بنائهاوتربيتها لأ

 ها.تي تخصّ یقيمها المسلمون لبعض المناسبات الّ 
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